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مولد الملاح ونشأته 


فى قرية صغيرة من قرى البرتغال تُسمى «65«ا5» «سينز» وفى 
ولاية المتيجو «معنسواه» إحدى أعمال هذه المملكة الطموح إلى 
ماوراء الآفاق البعيدة خلف اليحارء وفى سنة ١57١‏ من ميلاد السيد 
المسيح عليه السلام؛ ولد لأحد الرجال المتوسطين فى الثراء وَلَدُ جاء 
تاليًا لأخ أكبر ا'عه «مادهم» «باولو». وتردّدت الأسرةٌ فى اختيار الاسم 
الذزى سيكون علما على الوليدٍ الجديبدء كما هى عادة الناس حين 
يستقبلون المواليد.. وحين تثصمم الأقدارٌ على الاسم الذى وقَعَّ عليه 
الاختيار» فإنها تكون حين ذَاكَ قد رسّمت الفلك الذى يدور فيه 
صاحب الاسم سعادة وشقاءً؛ ورفعة وانخفاضاء وإقبالاً وإذبارًا. 

وكان اسم «مءوه/٠ا»‏ «فاسكو» هو الذى اختارته الأقدانٌ 
أو اختارته الأسرة لهذا الوليدِ المستهل.. ولكنْ الناسَ - حتى أهل هذا 
الوليد - لم يعلّمُوا أنهم.ينُفُونَ فى ثياب المهد طفلاً سيتحدّث بامه 
الزمان. 

نعم! كانت الأقدارٌ هي منذ طفولة الوليد «فاسكو» كل سبب 
يصل به إلى الشهرةء ويصل انمه إلى مسامع الملك «أنسدات» 
«عمانويل الأول» ملك البرتغال. ومسامع رجال البلاط فى عهده. 


وكانت فى شباب «فاسكو» المبكر حروبٌ بين ملكة «البرتغال» 
«وقشتالة"». وكانت هذه المحروبُ قائمَةٌ على المنافسة والمطامع 
وشهوات التوسّع بِينَ البلديّن. ولكنّ قوة «قشتالة» لم تكن بحيثٌ تقفْ 
طويلاً أَمّامَ البرتغال ومطامعها البعيدة. 

وفى هذه المحروب اشنزك الشّاب «فاسكُو دى جَامَاه ضِدّ الدولة 
المعادية لوطنيهء فأظهر من ضروب الشتّجاعة»؛ وحُسن البلآء. وثبات 
القلب ما لفت إليه الأنظار. وعرف الملك «عمانويل» باسمه وبأنباء 
شجاعته. فكأ كانَ يدّخره ليوم عصيب. 

وظهرت شجاعة الشّاب «فاسكو» فى اليحر كما ظهرت عَلى 
سطح البر. فقد اشتزك فى رحلات بحرية». وفى مغامراتٍ حول 
الشاطئ البرتغالي؛ ولو أنه لَمْ يتوغل كثيرآ فى ظلمات المخيط. إلا أن 
روحه البحرية العالية. ومهارتهُ فى ركوب البحر قد لفتت إليه 
الأنظار» وَجَذبت إليه الأسماع. 

وجاءت الساعة المناسبةٌ التِى كانت الأقدارٌ تعدهًا من زمن بعيدٍ 
لهذا الشاب المغامر الوديع. قفى مُطالع الصيف من عام 55 كان 
الشغف بكسب كشوف بحرية جديدة يلح و الملك الطموح. فإذا 
كان «دياز» قد بلع فى البحار حتى رأس «عشم الخير». وإذا كان 


القرن السادس غشر. 


«خريستوف كولمبوس» قد بلغ 
فى مُسيره غربًا إلى أنْ كشف 
قارة جديدة كانت بعيدة عن 
مواقع الظنُون. أو مَرّامى 
العيون» هى قارة أمريكاء فلم 
لا يواصل المغامرون من أهل 
البرتفال أسش فارهم. ولم 
لا يركيون ظهور الأمواج المتلاطمّة؛ ليكشفوا للبرتغال - التِى 
أظهرت أمثال الأمير «هنرى الملاح» - وللعالم كُلّه طرفًا جديدة: إلى 
بلاد بعيدة, لم تطأهًا من قبل أقدامٌ المفامرين والكاشفين؟ 

وبحت الملكَ «عمانويل» بينَ شباب شعبه امحبّ للبحار عن شاب يحققّ 
الآهتية اليين كاتنت كلمة فقن لبلف وشبغله فى كهارةة: واهبة املك 
يستقصى أنباء المغامرين والأبطال. الذين قد تكونُ حروب البرتفال 
قد كشفت مَوَاهِبَهُمٌ وفضائل تُفُوسهم. 


فى قصر عمانويل 

فِى مطالع الصيف من سنة 14997 لجا الملك «عَمَانُويل» إلى كبير 
مُتجْمِيهه وهو رجل مِنَ التنبنين كان له عِلْمٌ مواقع التجُومء وكان له 
معرفة با يدور فِى أفلآكه من النّحْس والسهدء ومن النثر وال خيرء 


فاستشاره فيما هو مُقبل عليه من كَشّف طريق جديد إلى بلاد الهند, 
عن طريق رأس الرجاءٍ الصالح» أو رأس عشم الخير. 

وكان الناس فِى ذلك الزمان يعتقدون فى هؤلاء النجمين 
وَيَسْتَشِيرُوتَهُمَ فى أمورهم.. ولكن النجوح لم تقل فى هذه المرة اسم 
ذلك البطل الذى حَبّأته الأقدارٌ وراءَ الستاره بل ذكرت أن كشفا 
جديدًا سيجلبْ للملك «عمانويل» الذهب الكثيرء والخير الوفير» وأن 
هذا الكشف المنتظر سيكون على يد رجل جمع إلى شجاعة القلبء 
رجاحة العقل» وسداد الرأى» بلحم عن :الكا ره ين عادص 
والشدائد مهما عظمت.. وأنّ هذا الرخز ته أخ يشد أزره» كما شد 
مُوسَى”" الكليمٌ أ زْره بأخيه هارون ... 

وبحث الملك عن رجل تَحمّمّت فيه الصفاتٌ الى كشفها المنجم 
#نات وميه ومها ودينات 
فلكه! وهنا يُلتقى المحظ مع 
التنُجِيم كما تلتقى المصادفة 
مع القصبد. وإدّا بالرجل 
فاسُكو دِى جَامًا يظهرٌُ فِى 
الميدان عاضييه وبآتاره المروية 


فى المحروب. وإذا له أخ إهه 


)١(‏ هُوَ مُوسى نبى الله. وسّمى الكليمْ لأنه كلم الله من فوق جيل الطور فى سيئاء. 
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وخجل شديدٌ لم يرفَمّْه إلى مرتبة المتظاهرين. وأخذ الملك الخبير 
بعلم البحار» الطموح إلى ما وراءً الأفق البعيبء يَسّأَلَ المدعوين 
ويستطلع ما عِنْدَهم. ويأخذ ويُعطى معهم فى الحديث حثى يختبر 
بنفسيه مدى معارفهم» ويعرف مبلغ استعدادهم. 

وجاء الملك إلى «فاسكو دى جاما» يَسّأله كما سأل مَنْ قبله مِنَ 
الرجال» وكانت إجَاباتُ الرجل تحمل من التقة والثبات والصدق 
ما جعل الملك يطيل مَعَهُ الكلام. 

وسأل الملك «فاسكو دى جاما» عَم إِدَا كان له أخ. فأجاب الرجل 
بالإثبات» ولكنه ذكر قصة الاخ الطريد الحارب خشية من العقاب. 
وأعلن الملك عَفُوه عَنْ «باولو» ال هاربء حتى يستطيع أن يعوة إلى 
الظهور حيتٌ شاء بدلا مِن الاختفاء. 

وكان قصد الملك واضحًا من هذا العفو عَنّْ «باولو» شقيق 
فاسكو دى جَامًا. ألم تخبره النجومٌ - على لسان مُنجمه الخاص - أن 
الفِنّى سيأتيه عن طريق كشف عظيم. على يد رجل جرىء» يشد 
أزْره أخ شقيق؟ 

وهنا جاء الرجل الجرىئء؛ وله أخ شقيق» ولكل مِن الاثنين خبرةٌ 
بالبحار» فلم لا تتحقق النبوءةٌ فيهماء ولم لا يقعٌ عليهما اختيار الملك. 
حتى يطابق هذا ما أخبرت به النجوم؟ 


لقد أعلن الملك «عمانويل» فى نهايةٍ الحفل أنه قد اختقارَ 
«فاسكو دى جاما» لكشف طريق الحندٍ عن طريق العبور حول 
إفريقيّة: أو حول رأس الرجاء الصالح» الذى كان يُظَنْ أنه نهاية 
المطاف منذْ رحلة «بارتلميو دياز» . 

ثم أعلن الملك فى المحفل نَفْسيه عَفوه عَنْ باولو دِى جَامَاء 
وَسُقوط العقوبة عنه» وأنه حرّ أن يظهر فلاً يناله عقابء ولا يُصِيبه 


جزاء . 


طريق إلى الهند 
شهد تغرٌ لشبونة فى الأسُبوع الأول من شهر يوليو سنة 14997 
احتفالاً رائمًا لم يشهذه من قبل حتى فى أيام بارتلميو دياز 
وازدحَمّت المدينة العتيقة بالآلاف المألفة من الرجالٍ 
والنساء والولدان» الذين وفدوا عليها فى هذه المناسبة الجا حك 
مناسبةٌ إقلاع السفن التى ستمخر عباب البحر الزخار". لتكشف 
الطريق إلى الهندٍ عَنْ طريق غربى إفريقية. لا عن طريق البحرٍ 
المتوسط" الذى كانت تعترضّه صعوبات النقل عن طريق بررخ 
السويس: 


)١(‏ الزخار: رَخْر النهر: رَخْرًا. وَرْخُورا. ورّخيرا: طنًا وفاض. 
(0) هو الذى يسمى الآن خطأ بالبحر الأبيض المتوسط. 
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ويضربون عجاديفهم عَم قليل» لِيجُوبُوا أقاصى البحارء وأطرافَ 
الأرض البعيدة» فى سبيل العثور على طريق جديد. 

وكانت بلادُ الهندٍ بأخلآمها الجميلة» ومحصولاتها القالية الثمينة, 
وبتوابلها الشّهية اللذيذة» وبتجارتها الرايحة الوفيرة هى هدف 
البرتغاليين وحطّ آمالهم فى هذه الرحلة المهيّآة. وما سبقها من 
رحلات كان آخرها رحلة «بارتلميو دياز» . 

لقناكان قصية الترتغاليين أن يِكْطفِهوا إلى لفثة طريقا اقصرة 
وأقل كلفة» وأوصل حبلاً من طريق البندقية - فى البحر المتوسط 
- الذى كان يكلّفْ من الجهدء ومن مشقاتٍ النقل والتفريغ فِى 
مصرء ما كانت تذهب أكبرٌ حصيلة منه إلى جيوب المماليك فى 
مصرء وإلى جيوب البنادقة فى ثغر البثذقية. 

وأعدّ الملك لذه الرحلة المخاطرة أربعًا من السفن قوية البناء. 
متينة الأضلاع: مُتلاحة القلاع» قائمة الصّؤارى": صلّبة المحادبيف": 
وأعدّ ها من ضرورَاتٍ الرحلة» وملآقاة الظروفء واحتياطات 
الأحداث ما يواجهُ كُلَ احتمال» كما أعدّ لما من غحزون الطّمّام 
والشتراب» وعاجل الدواء»ء ومُسَيف العقاقير ما يحب معه الاحختياط. 
حتى الليمون! لقد كان منه زادُ يَكْفَى لإسعاف البحارة حين يُصيبهم 
الدوانٌ أو يَلْحَقهم الغثيان. 


)١(‏ الصارى : العمودُ فى وَسَطٍ السفينة يُعَلقَ فيه الشراغٌ. وجمعه صوار. 
(0) المجداف: حَشَبة فى رأسهًا لوح عريضى تُدفع به السفينة والمفرد: مجداف. 


١؟؟‎ 


وقد حَمّلت هذه السمفْن من الأسماء مَا لا يحمل بالتاريخ أن يتسا 
وَهُو يَرُوى قصة هؤلاء المغامرين جيلاً بعد جيل. ووقف أميرٌ البحر 
الججرىء يورعٌ الرجال على السفنء ويبخص كُل سفينة بقائدٍ يثق به 
ويحتمد عليه؛ وهو يقول: اصعد يا «باولو دى جَامَا» إلى السفينة 
«سان رافايل» فإنها تحت إمرتك! واصعدٌ يا «نيقولا كوبليو» إلى 
السفينة «بريو» فإنها فِى ذمتك! واصعذ يا «جونسالو» إلى سفينة 
المكونة فإنها فِى عهدتك! أما أنا فُنَصِيبى سفينة «سان جابرييل» ! 

وكان العَلَمُ البرتغالى يرفرفٌ قوق «سان جابرييل». لأنها تحمل الملاح 
وأميرٌ البحر المقامرء الذى يعمثل ملك البرتغال العظيم. 

وآذنت الساعة بقيام السفن فى طريقها إلى الهدف الجليل» وَرَفَعت 
كل واحدة منها مراسيها'"؛ وتشترت قلآّعها!'» لتضرب فى أوساط 
امجيط. إلى غاية بجهولة, لا يدرى مادا يكون عندها إلا علآم المُيُوب.. 


إيمان المغامرين 
ما أجمل الإعان بالله حين عِاذُ القلوب» ويعمرٌ النفوس! إنه العدة فى 
الشدة» والضياء فِى الظلام. والإشراقة الحلوة التى تيدذ ظلمات 
اليأس المرير. 


)١(‏ رست السفيئة: سه 1 الرسى: مكان رسو السغفينة. 
0 القلع : شراع السفينة . الجمع : خلدٍ ٠‏ وقلاع . وقلعة . 
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لو رجعتا إلى الليلة السابقة على ليلة رحيل «فاسكو دى جاما» 
من هيناء «هاءاو8» «ريستلو» بتغر لشبونةء لوجدنا الرجل المجرىء 
يأخدُ معه كُل رجال هذه البعثة الكشفيق: ؛ فِيمضضى - على مسيرة 
أربعة أميال من لشبونة - إلى بَيّعة'! صغيرة؛ كان قد بناهًا الأميرٌ 
البرتغالى «هترى الملآح» منذ عشرات السنين» ليتحة فيها الملاحون - 
القاون!" والرائحُون!" - إلى الله فى صلواتهم. 

وقد اتجحة «فاسكو دى جاما» إلى هذه الكنئيسة الصغفيرة المطلة 
على البحر من قريبء وأخذ يُصَلى لل مع قومه.؛ مُستمدًا منه 
العون على إنماح العمل الذى هو مقبل عليه؛ والذى لا يعرف 
ما تُخبئه له الأقدارٌ فيه.' 

وحينما علم الملك المتدينُ نباً هذه الصلوات التى أقامها أميرٌ 
البحر قبل الرحيل بليلة واحدق» تذر إِذَا عَادَ «فاسكو دى جاما» 
ظافرًا من رخلته ليقيمنٌ على أرض هذه البيعة ديرًا فخماء جليل 
البناء» يكونْ متابة لكل مُتبتل ينقطعٌ لعبادة الله. 

غادرت السفينةٌ ميناء «ريستلو» فى اليوم التامن من شهر يوليو 
سنة 1497 بين هتاف الرجالء» وزغاريد النساء» 55 الأطفال. وفى 
زاوية هادئة من زوايًا السفينة «سان رافايل» - حيتٌ كانت القيادة 


)١(‏ البيعة: الكئيسة والمعيد لخي المسلمين. 
25 غدا: عَدُوًا: ذهب غدوة. 


[فوة راح: رواحا تبان كف بى الغشى . ويستعمل الرواج للمسير فى أى وقت من ليل أو 
نهار وكذلك الغدق 
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لباولو شقيق «فاسكو دى جاما» - جلس كاتب يُدَوَن يومياتٍ عن 
الرجطلة وتصو راقن وكانت كار اليوعبان الخصيرة الصو وتذى 
اعتمد عليه المؤرخون فى تدوين أخبار كشف الطريق إلى الحند. 

لم يكن الأسبوع الأول من الرحلة حافلاً بكثير من المغامرات» فقد 
كان البحرٌ ساكثاء والريحٌ غير غضوب ولا عاصفة: وبدأ الأسبوع 
الثانى حيتٌ مرت السفن بيجزر كنارى» وخليج «ترا ألتا» «مااه-ودع1» 
الذى اشتهر بذلك الاسم عند ملاحى البرتفال مندُ أن بدت سُفتهم 
تشقّ عباب الخجيط. ولم يجد الملاحون بأسًا فى أن يصيدوا السمك 
لبضع ساعات من صباح يوم جميلء حيث اجتازوا خليج 
«ريو دو أورو» «مع01 مل 1015» الواقع على مدار السرطان 

وأخذت السفن تتجِةه نحو المجنوب حين بدأ الضباب ينعقدُ كثيفا فى 
الليل» فلم تتبين كل سفينة أختهاء ولى يستطعٌ «باولو دى جاما» - 
وهو على ظهر «سان رافايل» - أن يرى أخاه «فاسكو» وهو على 
السفينة «سان جابرييل»»؛ ولم يبدذ نور الصباح ولا سه غياهب" 
هذا الضباب الكثيفي فلم تستطع واحدة من السفن أن تتبين 
غيرهاء وهنا أمر «باولو» ملآحيه أن يوجهوا الشراع إلى «رأس فرد» 
«76106 ووة0»» حيث اتفق رجال البعثة على أن يلتقُوا هناك إذَا 
ما فرقهم حادث؛ أو باعدت بيتهم ظروف. 


ولم يستطع «رأس فرد» أن يجمع شمل المتفرقين» وأخذت كل 
سفينة تضرب فى الظلام» وأخذت الريح تصفر صفيرا ألقى الرعب 
فى القلوب» وبعد ساعة اليأس واستحكام حلقته» انقشع الضباب» 
وسكنت الريح. وإذا بالملاح «باولو» يلمح سفينة أخيه «فاسكو دى 
جاما» وهى تسبق الركب ببضعة عشر ميلا. وهنا انفرجت الأسارير» 
وابتسمت الثغور. ولما تقارب المتباعدون. صعدت من هنا وهناك 
أصوات اختلطت مع صوت الأمواج» تحمل عبارات الفرح باللقاء. 
والابتهاج بجمع الشمل. فلما أرخى الليل سدوله أطلقت السفن 
النيران» ودقوا الطبول» وأقاموا ليلة بهيجة للاجتماع بعد أن فرقهم 
الضياب. 

ومر يوم على هذا المهرجان الليلى الذى احتفل فيه رواد ابيط 
باجتماعهم والتقائهم بعد أن ذهبيوا فى نواحى المياه كل مذهبء 
وما كان أشد فرحهم حين بلغوا جزيرة «سنتياجو»» وهى أكبر 
جزائر «رأس فرد»» فألقوا مراسيهم فى خليج «سانتا ماريا». حيث 
اسنراحواء وتزودوا باللحم والماء وخشب الوقود. وأصلحوا من 
سفنهم ما دعت الحاجة إلى إصلاحه. 

ولكنهم لم ينعموا بذلك كثيراء فعلى بعد مائتى فرسخ من 
سنتياجو - وهم متجهون إلى المجنوب - ارتفعت أصوات غختلطة من 
النحيقة ينان عروميل» الذي مل على حعتها وفاسكو ذى جنا 


1١65 


وخشى الرَكُْبْ" أن يكون الرائدٌ الأول أو أحدٌ مِنْ رجاله أصيب 
مكروه» ولكن تبينَ أن صارى السفينة قد انكّسّرء وعَانى الملاحون 
يومين وليلة فِى إصلاحه. بعد أن احتالوا على السير بالنهار» 
والسّرى” فى الليل» بما أسحفتهم به الخيل. . 

وفى الربع الأخير من شهر أغسطس - وعلى ما ذكره مُدون 
الرحلة فى الثانِى والعشرين منه - بينما كَانُوا متجهين نحو الجنوب 
الغربىء رأوا فى السماء طيورًا كثيرة كُشبه إلى حد بعيدٍ طائر 
البلشون”". فلما قارب الليل أنْ مُظلم رأوا تلك الطيور تندفعٌ بقوةٍ 
فى طيرانها نحو المجنوب الشرقىء كأغا هى تسرع إلى البر قبل أن يلفها 
الظلاحٌ الرهيب. فلما أشرق صباح اليوم التالىي - وكائوا مُوغلين فس 
قهاة البجر! إل مسسافة #افاكة قربية -استاذقيع لاول مزة حوظ عافل 
مواحيتان انظ قاد ذلك من و حهعهم: ْ 

وكأنّ ذلك المحوت كان نذيرًا بما ورّاءه من حيوان البحر الغريبء 
وكأنه كان بداية منطقة عامرة بأنواع من سباع البحرء »محالم يكن 
لكثير من رجال الرحلة سابق عهدٍ به. 

وَظَلوا كذلك أسابية وأسانية قسلعهم مو إلى موجة. وتقذف 
بهم لَجَّذ"' وراءَ لجةء حتى لاحت لمم علاماتٌ 5 كشيرة كذل علدن فرن 

)١(‏ الركب: جمع راكب. 

(؟) السرى: يتشديد السين المضمومة واقتح الراء. السير ليلا. 

(©) طائر طويلٍ المثقار والرجلين. ويُعرف يمالك الحزين. 

(5) اللجة : تردّدُ أُمُواج البحر. والجمع ك3 ولجَيٌ ولجابٌ. 
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ودلا 


الأآرض منهمء» وكان أوضح هذه العلامات ظهور الأعشاب التى تثمو 
على اخلجان والخواصيف 

فقد دلوا" قا الأعماق فكانت النتيجة مُصَدّقَةٌ لاسباطيم: 
وَمَا هو إلا أن طلع الصباحٌ فكانت الأرضْ منهم على مَدَى النظر 
القريب. 


خليج سانت هياين 

لظهور الأرض بعد سفر البحر الطويل فرحة لا يعرفها إلا الذين 
كابدُوا الأسفار فِى البحارء وكذلك كانت فرحة «فاسكو دى جاما» 
ورجاله حين لآحت لمم معالم الأرض من قريبء فقاربُوا السفن 
بعضهًا من يعض حتى كادذت تتلاحمء وارتدوا ثياب الأعياد 
واللهر جانات كأنهم فى يوم عيب وحَيوا الملآح الأعظم - فاسكو - 
بإطلاق النيران وإشعال الصواريخ. وَرَينوا السفن بالرايات والأعلام. 
وهَدّعوا هِنْ سرعة السفن استعداذا للرسُوٌ على الأرضء ولكن 
ما كان أشد أسفهم حين لم يدوا مَرُسى أميئًا تطمئن إليه نفوسّهم. 
أو أرضًا صلبة تثيتُ عليها أقدامُهمء فعاذوا إلى البحر يدون فيه 
الملجاً الأمِين؛ ولكنهم فى اليوم التالى رجمُوا إلى الأرضء فوجدوهًا 
مُنخفضة واطئة يؤدّى إليها خليج وسيع. 


ذل لحيل > أتزله فى البخز أو المح ان تتاف 


ل 


ولم يجد «فاسكو دى جاما» مَفرًا من أن ينزل أحد ملآاحيه فى 
قارب خفيف ليجسس الأعماق» ويختبر الأغوارء حتى تتمكن السفن 
«بيرو ديلتكير» شيخ البحارة فِى السفينة «سان جبرييل» . 

كانَ هذا الخليجٌ أصلح مأوى لجأت إليه سفن البعثة البرتغالية بعد 
سفر طويل» فقد مر عليهم إلى اليوم أربعة أشهر - مندُ رحيلهم 
من لشبونة - لم ينعموا فيها عقام هادئ هَانِن هانىءٍ كمقامهم فى 
هذا المخليج: لقد كانت مياهه صافية نظيفة حتى لتكاد تشَفُ عما 
تحتهاء وكان عأمّن من الرياح العاتية: إلا الريّاح الشمالية القربية» 
التى لم يكن يقيه منها طبيعة امتداده من الشرق إلى الغربء» وكان 
هذا الخليج أشبة عولودٍ جديدٍ فى نظر هؤلاء الروادٍ الكاشفين» 
فَيمَادَا يُسمى هذا الوليدٌُ المعديد؟ 

لقد صاح صائح منهم: إن العناية قد لاحظتنا اليومّ يبركة 
القديسة «هيلانة»: فلمادًا لا نقرنٌ اسعهًا به. كما ثُقرن الأسماء 
بأصحابها على مدار السئين؟ واتفقوا علنن أن يسموا هذا المخليج 
الطيب الحادئ: خليج «سانْتْ هيلين».. 

وألقوا مَراسيهم فى المرفا الذى وجده «بيرو ديلنكير» صالحاء 
ومككوا هناك ثانية أيام تظفوا خلالها سفتهم وَرَفُوًا قُلُوحَهُم 
واخترئوا الخشب اللازح لوقودهم ونجرهم'". 

)١(‏ غار لماه غورًا. وعَؤورًا: ذهب فى الأرض وَسْفل فيهًا. 

(؟) جنحت السّفيئة : انتهت إلى ماء قليل فمالت ولصقت بالأرض. 

[فنة الْدَّجَرٌ: هو عملية النجارة فى الحشب. 
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ونزلوا من السفن بعد أن طال بهم سفرٌ البحرء فأحسُّوا كأن 
الأرضّ تضطربٌْ مِنْ تحتهم أو تميدُ بهم» كأنهم لا يرالون فوق سطح 
المحجيطء. وشاقهم السيرٌ فى البرّ بعد أن كانت الأرضْ منهم بعيدة 
كاللم» ورأوا أهل هذه الأرض قومًا من السودء زاهم لمحم سباع 
البحر والعيتان والغزلان وجذور الأعشاب. ولا يلبسون المنسوج من 
الثياب» وإنما ياتزرون'' بجلودٍ الحيوان» ويعلقونَ حرابا حاذة مُقوسة 
على أكتافهم القوية» وسهامهم من خشب الزيثون. 


1 إِتْمَْرَ واثَّوَّرَ : لبس الإزار. وهو ثوب يحيط بالتصفف الأسْغل من اليَدَن 
«يذكر ويؤّنث». . 1 


وما كانَ أشد الفروق فِى اللّون والعادات والأكل بين سكان هذه 
الأرض وبين هؤلاء الغرباء النازلين عليهم! وقد بَّدَا كل شىءِ 
هنا غريبًا كل الغرابة على هؤلاء الرواد الكاشفينء إلا الكِلآب 
الكثيرة التى كانت قريبة الشبه من كلاب البرتغال: وكان نباحها 
أشبه بنياحها! والأهده الطيور القى كاتت - كذلك - كطيور 
البرتخال» ومنها النورسء والحماحٌ» والقنبرٌ دُوِ النواصىء وكثيرٌ 
غيرها. 

أما المناخ فكانَ على حالة من الاعتدال والجودة والملاءمة للصحّة 
لى يألفوها فى بلآدهمء ولم يكن المرعى وَخِيمًا ولآ وَييلاً"» وإنما كان 


بين الرنوج 
لم يكن شىء أغرب عند هؤلاء البرتغاليينَ من أهل هذه الأرض 
وهم فِى ثيابهم من المجلود. وفِى حرابهم امحدّدّة؛ وفى سيلآحهم المهياً 
للنضال. وقد نزلُوا إلى البر يوم آخر - وعلى رأسهم «فاسكو دى جاما» - 
فأسّروا رجلاً من أهل البلادٍء وكان قزمًا أسود اللون. 
وقد زاد من غرابة هذا الأسود فى عيونهم أنه كان يجمعٌ عسل 
النحل من فوق كثيان الرمل المنبسطء لأنَ من عادة النحل هناك أن 


(1) المكان الوخيمٌ هو الثقيل الذى لا يلائم الصحة. والوبيل هو الضّار السيىء العاقّبة. 


و؟" 


يمج'' العسل عند أقدام الأكاه”': وسفوح الروابى حول الأيك”"ا 
اللفيف. ١‏ 


لقد يُوغت الرجل وهو مكب على جَمّع العسّلء فإِذًا به يؤخد إلى 
سفينة «فاسكو دى جاما». ولم يكن بينه وبينهم من سبيل إلى 
التفاهم إلا بالإشارة» وهى لغةٌ الذين لا يتفاهمون باللسان. فأجِلّسُوه 
معهم على المائدة, وأكل مما كانُوا منه يأكلون. 

وقضى الرجل الإفريقى الأخيذ" لينته على ظهر السفينة 
«سان جابرييل»: فلمًا أقبل الصباحٌ أمر «قاسكو» به أَنْ يبس أحسن 
الثياب وأن يذهب به إلى الشاطئ؛ فكانّ ما أمرّ به الريّانُ العظيم.. 

وفى اليوم التالى جاءَ بضعةٌ عشرَ من أهل هذه البلاد إلى حيتٌ 
ترسو السفن فى المرفا الأمين. وهنا عرض عليهم «فاسكو دى 
جاما» أنواعا من السلع. وصنوفا من البضائع ليعرف إذا كانت هذه 
المتلح ]ا لكاجه هذه الباذذ او علا مذر فق اعلها ,وكا ماهر صقة 
عليهم أعواد من القرفة. وحفنةٌ من القرنفل الأسودء وبعض اللآلىئ 
والذهب وغيرها. ولقد اتضح من نظرات عيونهم وملأامح وجوههم 
أنهم لا يعرفون عنها شيئاء وأنها لا وجود لا فِى أرضهم. وعلى الفور 

010 يميج العسل : يقذفه مِنْ فمه. 

زفة الأكنة : الثل. والجمع : أكم. واكام. 


زضة الأيكة : الجر الكثير الملتف. 
5 الأخيذ: المأخودٌ كالأسير 


؟؟" 


قَدّم إليهم قامَدُ البعثة أجراسًا كُروية» وخَوَاتم منّ الصفيح. وعملةٌ 
من النحاس المطلى بالقصدير. 

وكأن صليل" العملة ورنينهاء ولمعانَ الصفيح الذى سيعلُوه 
الصدأٌ عَم قليلء قد أغرى أهل هذه الأرض بالوفودٍ على سفن 
جو لا الكا شين لعلهم تسيو مانها ما أضاء سوا كول بالاشدن: 
ففى اليوم التالى جاءً إلى مرسى السفن الرابضة على الشطّ الهادئ 
أربعون أو -مسون من الوطنيين» فلم يكد ملآحو السفن يفرغون 
من غيدائهم حتى نزلوا إلى الأرض يحوسُون خلاماء ويعرفون أحوالماء 
ويختلطون بأهلهاء واستطاعوا عا حصلُوا عليه من عملة تُحَاسيةٍ أن 
يَشتزوا بحض الأصداف التى كان يحملها المواطنون فى آذانهم للتحلى 
بهاء وقد بدّت هذه الأصداف فى بياضها الناصع وبريقهًا اللامع كأنها 
مطلية بالفضّة. كما اشتتروا أيضًا مراوح اكلا مصنوعة من 
ديول التعالب المثبتة فى مَفْابضء وكانَ يستعملها أهل البلاد فى 
الترويح على وَجُوههمء وذب الحواح والذباب عنها. 

وبلغ من حيرصهم على النحاس وتقديره أنهم كانُوا يشترون 
بالعملة الضئيلة منه سلاحًا كاملاء حتى ليبيع الواحد منهم حربته 
الحددة بأدئى قِطعة من النحاس. ويبذو حبهم للنحاس فى أنهم 
يلون آذانهم بحبات صغيرة منه. 

)00 الحليل: صوت العملة 

(5) المذيّات: جمع مِدْيَة وهى ما يطرد به الذبابُ «المثشّة». 


فنا 


وكان «لفاسكو دى جاما» تابع من العبيدٍ لم يرتفع بعذ إلى مرتبة 
الأحرار» وكان الملاح الأعظم يُحيه ويأنس إليهء ويستبشر عطالع 
وجهه فى أحلك الساعات. فجاءً هذا العبدُ «فرنان قيلوزو» 
«موماء/ .12» إلى «فاسكو» يسأله : 

- أيأذن لى مولاى القائد أن أصحب هؤلاء الوطنيين إلى بُيُوتهم؟ 
فأجايه القَائدُ : 

- ألم يكفك أن تراهم هذا على ظهر السفينة وعلى الشاطئ حتى 
تَمَضيى معهم إلى دورهم؟ 

- أريدُ يا مولاى أن اكتشف طرائق معيشتهم وألوان مآكلهم. 
فإنّ كل شىء يبدو غريبًا منهم. 

- يأبى الفضول إلا أن يلازمك أيها العبدُ الملتطفل! فاذهب ولا تبعد 
خشية أن ينالك سوء. 

وذهبّ «فرنانُ» مع الزنوج» وترك بقية الجمع فِى السقن يُطعمون.. 
ولم يكد الزنوج يبرحون المرسى ويبعدون عن السفن بعض البعد 
حتى اصطادوا واحذا من سباع البحر؛ ومّضوا به إلى سفح هَضبةٍ 
عالية قاحلة؛ فأوقدُوا الناره ونصبوا الأحجارء وشووا ذلك الصيد 
البحرى السمين الذى يُعد أشهى طعامهم: وأكلوا منه وقدمُوا إلى 
«فرنان فيلوزو» قطعا منه» ثم أخذوا يلتهمون بعض الجذور التى 
يحبونها كثيرا. 


؟ 


فلما فرغوا من زادهم المجيب» وملتُوا بطونهم شواء وجذوراء 
رَغبوا إلى «فيلوزو» أن لا يَمَضِى معهم أكثر من هذاء بل يحب أن 
يعود إلى السفن ذ فى المرفأ من حيثٌ أتى. 

ولم يكد «فيلوزو» يكون على مَرّمى حجر من السفن الراسِية. 
حتى عع الملاحون الور صيحات تنطلق» فإذا هو «فيلوزو» 
الملاحوت ل لا يرالوت على كنات العمشاء. فهرعُوا وعلى ادوم قائدهم 
«فاسكو دى حاصا» الذى كان آخذا حذره متد أرسّى سفنه على ذلك 
المرفا الحادئ. ونزل بعض البحارة إلى قارب خفيفيء خفافا إلى النجدةء 
سراعا إلى إنقاذ «فيلوزو»» الذى كان فى الماء إلى ما يُدَانى صذره. وإذا 
الزنوج يحاولون اختطافه ويحولون دون إصعاده إلى قارب النجدة؛ وقام 
بين الفريقين نزِرّال!' استعمل فيه الزنوج رماحهم. التِى أصيب منها 
فاسكو دى جاما وأربعة من رحجاله يببعض المججراح. 

ولقد ترك هذا الحادتث أثرًا فى نوسن البرتغاليين. ؛ وتسبوه إلى 
إحسائهم الخد بقوم لم يظنوا فيهم عنقا 0" يِتَوقَعُوا صنهم غدراء 
ولم يعلمُوا أن الزنوج كائوا - من ناحيتهم - يتوجسون شرا من 
هؤلاء الخرياء المقتحمين عليهم ديارهم: المتطلعين فى فُضْول إليهم. 
ولعلّهم كانوا ينظرون من وراء الغيب إلى ما يُخفيه هؤلاء الزوارٌ هذه 
الديار» من طريق إلى الفتح والاستعمار.. 


زديك نِرَالَ: قتال وصراع ودثازلة 


ةنا م 


ه؟ 


قريبًا من رأس الرجاء الصالح 


لم يكن غايةٌ جهد «فاسكو دى جاما» ورجاله أن يبتغوا أرض ذلك 
المرفا الأمين ليجعلوها نهاية مطافهم, وآخر رحلتهم. إنهم ماضون 
إلى همة أبعد من ذلك وأصعب متالاً. وما هذه المرحلة التى وقفُوا 
فيها إل وَاحدة من مَرَاحل عدة لا يعلم إلا الله مادًا يكونُ عددماء 
ولا الملصاعب النِى تحيط بهاء ولا الأموال التى ذُوتَها.. 

لقد رفعُوا المراسىء وأخدوا الأهبة للرحيل بعد أن تزودوا هِن 
الخشب والزادء ونشروا القلاع.ء ومضوا متجهين إلى المجنوب. ولم 
يكونُوا يعلمون على وحِهٍ الضبط بعد؛ ما بينهُم وبين رأس الرجاء 
الصالح. حتى «بيرو ديلنكير» ذلك الملاح العتيق الذِى كان مُصاحبًا 
«لبارتلميو دياز» فى سفرته إلى ذلك الرأس العنيد! حَتَّى «ديلنكير» 
لى يكن متأكدًا من المسافة على الرغم من أنه سلك ذلك الطريق من 
قبل؛ ولم يكن يدرى موضع المكان الذى هُم فيه الآن من الكرة 


الأرضية! 


وَمّضوا فى المجيط تدفعهم الريح تارة» وتطوحٌ بهم أخرىء حَتّى 
قاريُوا رأس الرجاء الصالمء ولكنّ عنفّ الرياح لم يمكنهم من بُلُوغه 
إلا بعد جهد جهيد: ولقد كلّفهم ذلك أغلّى الأنمان» فقد تحطّمت 
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سفينةً المؤن» وتقل ما فيها من الزاد والمئونة والخكشبء ومن عليها 
دين البحارة إلى السفن الثلآأث. 

ولاح" لحم قرب الشاطئ الإفريقى خليج أرادُوا أن يحتمُوا به بعد أن 
تال منهم التعبْ والجهدٌُ منالاً كثيراء فإذا هُم فى خليج «سان يراس» 
الذى يُعرف الآن باسم «خليج موسل» «زه8 اءووه/18»؛ فَأقامُوا به 
قرابة أُسْبوعيُنِء لملهم يُرُِونَ بذلك تُفُوسَهم التى زعرعتها الرياح 
وأحِسامَهُم التى أضنتها العواصف. 

وفى خلال مُقامهم بخليج «سان براس» ظهر لهم جمع من الزنوج 
يقارب التسعين عدداء ويشبهُ فى ملاّعه. وحرابه؛ أولئك الزنوج 
الذين لتقوهم قبل ذلك فى خليج «سانت هيلين»؛ وكان بعض هؤلاء 
القوم يقطعون الشاطئ جَيْتَةَ وذهابًا بيثمَا بقى الآاخرون فوق 
الحضاب لا يتحركون. 

0 50 
عا حدثة من قبلء وكان أكثرٌ الملآحينَ فى السفن الثلاث قد احتشّدوا 
على ظهر السفينة «سان جبرييل» ليكوئوا على مقربية من 
ملأحهم العظيم. فلمًا وقعتُ أعيثهم على الزنوج فى ذلك المجمع 
الحاشي أعذوا للأمر عدته؛ واستعدُوا لمواجهة ما قد يد من 
أحذاث؛ وهَيّتُوا السفن للتحرك من سكون؛ وجهرُوا القوارب 

(1) لح الشىء لَوْخًا: ظهر. 


؟ 


بالسلاح. واستعدوا للنزول على البر. وعلى مقربة من الشاطئ ألقى 
«قاسكو دى جاما» إليهم عدذا مِنَ الأجراس الكروية قتهافْتثُوا على 
التقاطهاء ونزل بعضهم فى الماء ليتناول هذه الأجراس من يد 
الملأح المجرىء. 

ولقد أثارَ ذلك دهشة البرتغاليين» فقد روى لهم «بييرو ديلنكير» - 
وهو نمن شهِدُوا رحلة «دياز» قبل ذلك - أنّ الزنوج كائوا يغرون 
حينما شاهدُوا «دياز» ورجال بَعْثته» وأنهم أبوا أن يتتاولوا شيئا من 
يد ذلك الرجل الغريب! وتذكر «ديلنكير» مَشهدًا آخرّ فى رحلة 
«ديان»» لم يفر فيه الزنوج. ولكنهم حاولوا أن عنحوا «ديازن» من بلوغ 
الشاطئ» وصارُوا يرشقونه بالحجارة رشقا منْ فوق هضبة عاليةٍ 
مُتترفة على البحرء فلم ين «دياز» وسيلة لحمايته من رشق الممجارة 
وقدف قطع الصّكُورء إلا أَنْ يرمِى أحدهم بسهم أصاب منه مقتلاً. 

ولقد كان حادث قتل الرحالة «دياز» لأحد الزنوج فى أثناء رحلته 
سنة 1١487‏ وكشف رأس الرجاء الصالح فى الطرف المعنويى لإفريقية 
- سببًا لآنْ يُوجس" الوطنيون من كل غريب طارئ عليهم» ولكنهم 
هنا أماح «فاسكو دى جاما» ورجاله لم يفروا ولم يحاولوا الحرب؛ لأن 
الأنباء كانت قد سبقت إليهم من أهل خليج «سانت هيلين» الذى قَام 
فيه رجال «فاسكو» بعض الوقت. بِأنّ هؤلاء القوم لا ضررٌ منهمء 


)١(‏ أوْجَس الرجل: أحس بالخوفف. وتوقع شيئًا ضارا. 
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منهم. ولا خطر فيهمء وأنهم يَوَرْعُونَ من الهدايا التى يحملونها مَمَهم 
ما تُطيْبُ به النفوس!. 

ولم يشأ «فاسكو دى جاما» أن ينزل فِى هذه البقعة التى كانت 
تغطيها أيكةٌ كثيفةٌ مُلتفة الشجر. وآثر أن ينزل فى مكان مكشوف 
من الأرض حيت أشار إلى الزنوج أن ينتظروه فيه. 

ولقد أطاع الزنوج هذه الإشارة» فوقفُوا على الأرض ينتظرون» 
بينما نزل «فاسكو دى جاما» ومعه أحدٌ ملأحيه تحيط بهما شِردمة!" 
من الرجال المزودين بالسلاح والقسيى المهيأة للرمى. 

ولم يُنترغ الشك والحذرٌ منْ نفس «فاسكو دى جاما» جْمْلة. فقد 
كان على المجانب الأمين حينما أبانَ لهؤلاء الزنوج - بالإشارة لا بالعبارة 
- أن يتفرقواء وأن يدعُوا التكتل فى هذه الكتلء وأن يقتريُوا منه 
فُرَادى أ مندن: 

وسرعان ما فهمُوا الإشارة ولبوها على خير الوجوه. فكان يُقدم 
لكل واحد منهم الأجراسء والقلانس المحمراء؛ وكاتوا يقدمونّ إليه 
فى مقابل ذلك أساور من العاج أو دذماج'' منه ما كائثوا يضَعُونه فى 
أعضادهم!' أو سواعدهم. وكان ظهورٌ العاج بهذه الكثرة دليلاً على 

)١(‏ الشرذمة: الجماعة القليلة من الناس. 


(5) الدمالج: جمع ذملج. وهو مثل السوار يليس فى المعصم. 
() العضذ: ما بين المرفق إلى الكتفب والجمع أعضاد. 
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كثرة الأفيالٍ فى تلك البلاد. وإلى هنا لم يكن الملاحون رأوا قطيعًا من 
الفيلة. ولكنهم رأوا فضلاتها حول موردٍ للمّاءء عرفوا أنه مسرب 
الأفيال. 


إلى جزيرة سباع البحر 

فى أحدٍ الأيام - بعد أنّْ فرغ الملاحونّ من شُئون الصباح - وفى 
ذلك المخليج بالذات» رأوا ما يقرب من مائتى زنُجىء وقد وَفَدُوا على 
السفن الراسية فِى الخليج؛ ما بين شاب تشيطء وشيخ تَبْدُو عليه 
ملامحٌ الكِبّره وقد سَاقُوا معهم قطيعًا من الماشية يبلغٌ بضعة عَشَر 
ثورًا وبقرة. وبضعةً من الغنم. فلم يكد يَرَاهم البرتغاليونَ من عَلى 
متون السفن حتى نزلوا إلى الأرضء وهنا بدأ الزنوج يغنون على 
التّاىء وكان ارتفاغ بعض النغمء وانخفاض البعض الآخر يحدتٌ 
تساوقا!" لا تكرهُه الآذان؛ وكان بقية الزنوج تمن لا يصفرون فى 
النايات يرهفون آذائهم إلى تلك الموسيقى الوطنية فى متاع ونّشنوة؛ 
كما أخذوا يرقصون على إيقاع النغم رقصات رتيبات.. 

وسرعان ما استجاب الملاح «فاسكو دى جاما» لهذه التحيات؛ فأمر 
على الفور أن تدقٌ الطبول» وأذن لرجال بَحرئّته أن يرسلوا"" 

)١‏ التَسَاوقْ: هو الانسجام بين الأشياء. والتتابع يينها. 

و6 يُرُسِلوا الشتيم فلن" تتعيدياه يتركوها على طييفديا: 


إن 


أَنفْسَهُم على سجيتها", وأنْ يُطلقوا العنان لسييقانهم بالرقص 
البرتقالى الجميل.. وأخذ «فاسكو» يُشَاركُهم الرققص فى ذلك 
المهرجان البديع؛ الذى أُقِيمَ على ظهور السفن الثلاث ! 

وما كاد ينتهى ذلك الحفل اللطيف؛ حتى نَرْلَ البرتغاليون إلى 
البقعة التى نزلوها قبلاء فاشتروا ثورًا أسوذ اللون»ء ودفعوا فيه من 
الثمن ثلاث أساور منّ العاج على سبيل المقايضة ! 

وكان هذا الثورٌ الإفريقى غيذاءً شهيًا لمائدة يوم الأحد التالى!ء 
والحقّ أنه كانَ قد امتلا سَحْمّاء وَطْيّقَ لجما؛ ووجد فيه الملاحون مِنْ 
لَدادّة الطعمء وحلاوة المذاق ما ذكرهم بأبقار البرتقال! 

واطمأن الإفريقيون إلى هؤلاء الغرياء الكرماء. فوفدُوا عليهم 
للزيارة ومعهم رَؤْجّاتهم وأبناؤهم الصفار. ولكن النساء كن يبقين 
على رءوس الحضاب! 

وقد تكرر منظر القطعان من الأبقار والثيران مع هؤلاء الزنوج 
الذين احتشذوا فى بقعتيّن على الشاطئ؛ وأخذوا يُصّفرون 
ويرقصُونَ كما فدلوا فى يوم سايق. 

كان الشيوخ المسنون من الزنوج يتحلّقون'" حول البرتغاليين 
ويتحدثون معهم بالإشارات. يينما كان الشبابٌ متهم يجتمعون 

)00( أئْ يتحررون من كل قيدٍ. 

(؟) أى يجتمعون فى حلقاتب. 


حون 


فى الغابة كأنهم على أهبة النضّالء ومعهم السلاح على أطراف 
الأعاه ْ 

وفجأةً ساق الزنوج قُطعانهم إلى جهّة الغابة» فتوجّس «فاسكو دى 
جاما» شرًا من هذاء وظن أن فِى الأمر مُكيدة يدبرها هؤلاء القومْ 
فأمر رجاله بأن يتجمعُوا جميمًا حتى لآ يتخطّفهم الزنوج على 
انقرادء كما أمرّ أحد ملآحيه «مارتن ألفونسو» أن لا يتقدمَ داخل 
الأرض للمساومة على شراء ثيران. 

وانسحب الملآحون مُجتمعين؛ فَتَيعَهُم الزنوج» فعاد الملآحون إلى 
سُفتهم وقد تسلّحوا بالمحراب الام ليظهروا للقوم أتهم 
مُستعدون للنضالء وإن كائوا لا يُضّمرون أى سوء. فلما رآهم 
الزنوج على هذه الميئة من السلاح لأذُوا بالفرار. 

وكانَ «فاسكو» حريصًا على أن لا يُصاب أحدٌ من الإفريقيين 
بسوءٍ منْ رشق السهام وطحن الرماح» حتى لا يثيرٌ بذلك حفيظة"" 
قوم كان أحرص على كسب ؤذهم؛ ولكنه أراذ أن يعرض أمام 
الزنوج مظهرًا من مَظاهر قوته - حتى لا يطْمَمُوا فيه - فأمر 
أن يُطدق مذفعان من مُؤخرة أحد القواربء لإلقاء الرعب قِْى 
النفوس. 


)١(‏ الحفِيظة: الحِقَدُ والعَضَبُ الشَّدِيدُ. 
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ونم تكد القذيفة الأولى تنطلق حتى دب الحلعٌ فى مفاصل الرنوج 
الجاقين فى الغابة المطلة على البحر» فائكفئوا'؟ سِراعًا فى هربهم 
حتى سقطت من على اجتامم جلود المعيوانات التى كائوا 
مركدوكهاء كما اقلحدة مفاصلهم: فس فهلت اراب والأسلحة مز 
أيديهم المرتجفة. ولم يُنسيهم رَهَبْ"" الموقف أن يسوقوا أنعَامّهم 
ومَاشِيتهُم أمامهمء بعيذا بعيدًا على رءعوس الهضاب!. 

ولم يفت مُدوّن رحلة «فاسكو دى جاما» أن يصور لنا فى لوحة 
طريفة دقيقة ثيران هذه الأرض» فهى ضخاح الأجسام كثيرات 
السمن. أنستة عين وحشية: وكانا أغانها المقضاة" على أن لا كنبة ا 
قرون» وهى تستعمل فى حمل الأثقال والناس» فتفرش على السرج 
المصنوع من الغاب والقصب" حفة من جذوع الأشجار. 

وكان على مَرْمَى ثلاثة سهام من هذا الخليج جزيرة تكثر فيها 
«سباغ البحر» كثرة تلفت الأنظارء ولا تزال إلى اليوم تحمل اسم 
«جزيرة السباع» «لمهاذا! ادء5» ونضل حجم الواحد منها إلى حجم 
الدبّ الكيير» وها أنيابٌ غِلآظ. وبلغت الضراوة بهذه السباع أنها 
تهاجم الإنسان» ولا تقوّى أصلبْ الرماح. وأشد المزاريق. على أن 
تصيبها بحروح: مهما كانت قوةٌ الرماة وصلابة عضلاتهم. على أن 


(01) انكفتُوا: رَجَعوا. 

)1١(‏ رَهِيه: رهيا. ورهية. ورهبا: خافه. 

(*) الخصاءً: عملية استتصال الخصية. 

(غ) الحافة: التّاحية أو الجانب ومنَ الشىءٍ طرفه. 


يف 


البرتغالبينَ شاهدوا يانب هذه السياع الضخمة سباع بحرية أخرى 
أخف ضّراوة» وأصغر حجمّاء وحينّ يختلطٌ زثيرٌ كبارهًا بثقاء"" 
صفارهاء يحدثٌ من ذلك مرَيجٌ عجيبْ من الأصوات! 

وفى يوم من الأيام خاطر المغامرون برحلة على مقربة قريبة 
من هذه الجزيرة» التِى تعد من أغنى مواطن سباع البحر فى عالم 
المخيطات؛ فما كان أشد دهشتهم حين عَدُوا من صغارها وكبارهًا 
أكثر من ثلاثة آلاف رأسء وقد أخذ الملاحون - وهم فى نشوة الفرح 
- يجعلون من عد هذه السباع موضوعًا للفكاهة والتسلية» وكان 
«فاسكو دى جاما» يُشّجعهم على المرح ويفتح هم السبل إليه» حتى 
يُبعدَ الملل عَنْ تُفُوسهم, فأشارٌ عليهم أن يُطلقوا التيران عليهاء 
الخلاص من هذه الطلقات المدوية.. 

وليست سباع البحر أغرب ما فِى هذه الجزيرة» فهناك طيورٌ تبلغ 
مبلغ البطّ فى حجمهاء ولكنهًا لا تستطيعٌ الطيران» لأنّ أجنحتها 
عارية من الريش» ولقد اصطاد الملآحون من هذه الطيور أعدادًا 
كثيرة: كما شاءً لهم هَوّاهمء. وعموا لما أصوائًا استنكروهاء واستقيحُوا 
عاعهاء لأنها كانت أشبهُ بأصوات الحمير! 

ولمى تكن هذه الطيورٌ العجيبةً غير طير «البنجوين الإفريقى»». 
أو «بطريق الماء». 


)١(‏ التغاءُ: صودت الشاةٍ فى الأصّل ‏ وقد امُتُعمل هنا لصوت تلك الحيوانات اليحرية. 


ولقد أقاح البرتغاليون أصحاب «فاسكو دى جاما» على خليج 
«سان براس» «5ه:8 0م55» هذا تَصيًال من الحجارة. كما رفعوا صاريًا 
من صوارى السفن بيجانبه» ووضعوا علامة على قمته. ولما غادروا 
المراسيى فى اليوم التاليى شاهذوا بأعينهم بضعة عشر من الزنوج. 
وقد عكفوا فى حَِدّ على تقويض ما أقامه هؤلآء المغامرون..! 

وهمّت السفن عغادرة المخليج. واحتواها ها الخيط يعد أن تزود 
الركب بحاجته من الماء والوقود. وكاتوا على أمل أن الريح ستعينهم 
على الرحيلء فلمًا خيبت الريح ظتهم عادذوا فى اليوم نفسيه. 
ليضعوا المراسى على شط الخليج من جديد.. 

وظلوا بالخليج بضحة أيام أخر حثّى هبت ريح مسعفة:؛ فرفكُوا 
المراسيى ونشَرُوا القلوع» وبينما هم فى طريقهم إِذْ هبت عليهم 
عاصفة شديدةٌ. حجيت الرؤية» واستحال على كل سفينة أن ترى 
أختهاء فلمًا مّالت الشم سس إلى المغيب لمح ربانٌ السفينة «سان رافايل» 
ريان السفقينةهة «يريو» وهى علق يحد عدة أميالء واستعان الربابنة 
بالإشارات الضوئية على أن يتبين كل منهم سفينة صاحيهء حتى 
لا تتفرق بهم السبل فى لجج'" الحيط. 

وفى أحد الأصبحة من شهر ديسمير سنة /ا3ع١‏ رأى الملأحون 
المغامرون الأآأرض على مقربة من «جزائر الصليب» «1105ة!15 5وعه0)» 

)١(‏ النُصْبْ: العلمُ المنْضُوب. والجمع : أَنْصابُ 

(؟) لجبج: الموجات العالية وسط المحيطات. 


وهى لا تبعدُ كثيرًا عن أقصى ما وصل إليه «بارتلميو دياز» فى 
رحلته التِى كشف فيها رأسّ الرجاء الصّاخ» وهنا رأى خلفاءً ذلك 
الرحالة المكتشف العظيم: النصب الذى أقامه تسجيلاً لرحلته. 
ولكنهم لم يكونوا أدركوا بعد أنهم على الشاطئ الشرقى الجنوبى 
تللقارة الإفريقية. 

وهنا وجدوا بلادًا تختلفُ فى طبيعتها عما رأوه على الشاطئ 
الغربى» حَثَّى لقد أخذوا عنظر الغابات الفاتنة الكثيفة, وعجبُوا من 
كثرة الماشية وخصب المراعى إلى حد لم يأَلقُوه من قبل» وكلمًا 
أوغلوا السير بسُفنهم فى حاذاة الشاطئ رَأُوًا طبيعة الأرض تزدادُ 
جمالاً وازدهاراء ورأوا الأشجارَ تزدادُ غاءً والتفافًا وارتفاعًا. وهنا 
أدركُوا أنهم فاتوا الغاية التى وصل إليها «دياز» من قَبْلهم بيع 
سنوات» عند «ريو دا نفانت» «8512م1 هل 816» أو كما تُسَّمى اليوم 
«نهر السمك الكبير» «نع810 طكا؟ أمع01». 


وأخذت ريح عنيفة تحُمِلهم على السير فى البحر على غير 
دليلء ويحعد أكثر من يوم وليلة وجذدوا أكقسحهم ثانية أمام 2 
«جزائر الصليب» التى بلغ بهم الوهم أنهم غادروها عدى بعيد! 
ولم تكن الريح هذه المرة هِى النى أخلحقيف ولكنها التياراتٌ البحرية 
القوية التى عرف بها ذلك المكان منذ ذلك المحعين. 

وفى اليوم نفسه بَدَعُوا الكرة من جديد ليمضوا ذ فى الطريق 
الذى حاولوه من ككل وقد أعانتهم ريح طب فواكينة على أن 


م 


يتخطوا عقبة التيارات الشديدة» التَى خشوا هذه المرة أن تختم 
بالإخفاق مُتثْروعهم. وكأن عناية الله شاءث لهم أن يضُوا فى طريقهم 
إلى الأماجء حتى تَيِم فيهم إرّادته إلى الغاية التِى كتبها لهم فى سجل 
عطاش إلى الماء ... 

ما أعجب المصائب وهى تأتِى فى مباهج الأعياد» ولو كانت فى ليلة 
الميلاد! فى يوم 0؟ ديسمير - وهو يومٌ مولد المسيح عند الغربيين - 
جلس روادُ امميط إلى مائدة الغداء» فأكلُوا منْ هنىء الزادء وشربُوا 
من لذيذ الشراب ما أساغته فرحة العيدٍ فِى حُلُوقهم. ولما فرعوا 
من الطعام, وتمتعوا بأطيب الأحاديث التى ذهبت فيها ذكريائهم إلى 
وَطنهم: وذهبت فيها آمالهم إلى الهند وأحلامها الجميلة. كشفوا أن 
صارى السفينة «سان رافايل» التِى كان يقودهًا «باولو دى جاما» 
شقيق الملاح العظيم قد أصيب بعطب شديبء ولم يمنعهم الأسفء 
من حسن الاحتيال. فإن الرجل يحتال فِى المآزق" حتى يخرج منهاء 
وينجُوَ من أخطارها. فاحتالُوا عَلى معالجة العطب بما لا يتعطل 
معه سير السفينة» حتى يتاح لهم إصلاحه إِذَا بلغت بهم الأقدارٌ إلى 
مَرَفا أمين. 


)1١(‏ المازق: جمع مأزق وهو الموقف الضيق الذْى يقع فيه المرء. 


ونا 


ومضوا بين ساحل يَلْجَنُونَ إليه. وبحر يرتمون فِى أحْضانه؛ وكأن 
المصائب تأبى أن بحىء فْرَادَى» فلم يَكْفِهم عطبُ الصارى حَتّى انقطح 
حبل المرسّاة. فسقطت المرساة إلى أعماق امحيط! 

ولم تستطع «سان رافايل» - وقد كبت من ناحيتين - أن تتجة 
إلى الساحل لترسوء فذهبتث فى غمرات امحيط بعيدّاء حتى كادت مياه 
الشرب العذبة تنفد منها. ولمى يكن بد من أن ينفد الماءُ المختزن 
امحدوثء عند قوم طوحت بهم الغمراتث إلى غير حُدُود.. فاضطروا إلى 
طهو الطعام بالماء الملح» احتفاظاأا بما فِى أوعيتهم من الماء العذبء 
الذى كان يُوزع عليهم بحساب دقيق. 

وهنا تتم عليهم أن يَبْحَتُوا عن مرف أى مرفاء أميئًا كان أم غير 


ا ١١!‏ 
اهين: 


5-0 
ويبدو أن العاحَ الميلآدى المجديد - سنة 1498 - أراد أنْ يَفْجَاهم 
بكشف جديد؛ ففى يوم ١١‏ يناير من السنة المجديدة اكتشَفوا على 
أرض الساحل الشرقى مَصبّ نهر صغير.. يَا لرحمة الأقدار! 
إنهم ظماء إلى الورود": فجاءهم الماء العذب كأنه معهم علس ميعاد! 
فلمادًا لا يرسُون قرب الشاطئى؟ ما دَامت المرساةٌ المفقودة. الغائبة فى 
أعماق المحيط لا تمكنهم من الرسو على مرق أمين؟ 


. الورُودٌ: هو الذهاب إلى موري الماء للاستسقاء منه. ويقصدٌ هنا مَصّبّ النهر الصغير‎ )1١( 


كلا 


ونزل الملاحون فى قواربهم الخفاف؛ وَوَطِئت أقدامُهم - التِى طال 
عهدها بالبر - أرضًا قد احتشد فيها جمغ كبيرٌ مِنَ الزنوج» ما بين 
رجال ونساء. وقد امتارّ الرجال بالقوام الفارع» وظهرٌ فيهم رجل 
تبدو عليه ملامح الرئيس. 

وأرسل «فاسكو دى جاما» اثنين من رجاله. أحدهمًا 
«مارتن ألفونسو» الذِى كان له سابق خيرة فى أرض الكنقوء 
ليستطلعا أمر هذه الجمّوع. ولقى الرسولآن البرتغاليان من حَفاوة 
الزنوج بهما مالم يكن يخطر لما ولا للركب كُلّه فى حساب.. 

وأحبّ «فاسكو دى جاما» أن يزئ الزنوج جميلاً بحميلء فأهدى إلى 
كبيرهم الذِى تبذو عليه آياتُ الرياسة. بزة" كاملة. وطربوشًا 
مراكشيا أحمر اللون» وسيوارًا. فأعلنَ الرئيس حُسُْن استعداده لأن 
يقدّمَ إلى هؤلاء الغرباء كُل ما يحتاجون إليه من مَعُونةٍ. وكان 
«مارتن» يقوم بدور المترجم بين الفريقين.. 

وذهب «مارتن» وزميله فى صحبة الرئيس الزنئجى إلى قريته 
داخل الأرضء بينما عاد «فاسكو» ورجاله جميعا إلى سفتهم. 

ويرُوى لنا «مارتن» كيف كان فرح الرئيس بهدايًا البرتغاليين. ففى 
الطريق إلى قريتهء لبس الحلة التى أهْديت إليه» ووجّة المعديث فى 


)١(‏ البزة: الثياب. 


م 


رض تام إلى أهل قَزيته الذين وفدُوا عليه لرؤيته : 

- انظروا الهدايًا التِى خلعت على! 

وقد قابل أهله ذلك الصنيع بالتصفيق ثلات مرات أو أربمّاء كأنما 
يون شَيّخَهم الذى حظى بهذا العطاء المجزيل؛ وما زانُوا يزفونه 
بالتصفيق حَثى بلغ قريته. ولا فرغ من هذا العرض الشائق الجميل 
فى حدود قريته عاد إلى بيته. ومعه رسولا «فاسكو دى جاما». 


فآواهما فى غرفة واسعة. حيت قدح لهما فى العشاء صحنًا من 
عصيدة الذرة المويجة - التى تكثر فى تلك البلادٍ - ودجاجة 'عينة. 


كأنها إحدى دجاجات البرتقال! 


ولم ينقطعٌ - طول الليل كُلّه - سيل الوافدين على بيت الرئيس» 
من الرجال والنساءء ليشهدوا بأعينهم غاذج من البشر الذين قذف 
بهم على سواحلهم المحيط!!! 

وفى الصباح جاءهما المضيفْ وطلب إليهما أن يعوذا إلى السفن 
الراسِيّة.. وأمر اثنين من أتباعه أن يُرافقاهماء وزودهما بالدجاج 
السمين. على سبيل الهدية للملآح العظيم «فاسكو دى جاما» ! 

ولم يفته وهو يُودعهما أَنْ يقول هما إنه سيرى الحدايًا التِى قَدّمَت 
إليه لرئيس أعظم منهء وقد ظهر أنه يقصد به ملك هذه البلاد. 


حيتٌ ركبا القارب الذى كان فى انتظارهمًا للوصول إلى السفن. 


١ 


أرض الناس الطيبين 

كانت هذه الأرضُ أكثر ما رآه الملاحون البرتغاليونَ ازدحامًا 
بالسّكان» وقد أزيى عددُ النساء فيها عَلى عََدَدٍ الرجال إلى ما يبلغٌ 
المثليُن فى تقدير الكاشيفين. وكانت البيوت مبنية من القش 
وَهَشيم" الزرعء ويحمل الرجال على أ ذرعتهم القِسِئ الكييرة» 
والسهام المريشة'' والرماح النحدّدة النصال. وكان النحاسْ أكثر 
معادنهاء ويتخد الناسْ منه أساورَ ودماع!" وخلاخيل وحلقات للزينة 
فى شُعورهم المضّفورة» كما كان يتخدُ القصدير فى تطعيم 
مقابض الختناجر» وأغماد الخراب المصنوعة من العاج. أما نسيج 
الكثان فقد كان موضع التقدير الكبير عند أهل البلادء وكثيرًا ما دفْمّوا 
كمية كبيرة من النحاس فى سبيل المحصول على قميص من الكتان. 

وأقاح الملآحون هنا -مسة أيام تزودوا خلامًا بالماء العذب الذى نَقَله 
إليهم - على ظهر السفن - رُوَارَهُم الوطنيون. ولم تطل إقامتهم 
بالقدر الذذى يسمحٌ لهم بأن يحَمِلُوا من الماء العذب ما يسدٌ حاجتهم 

. هشيم الزَّرْع: الفجرةٌ اليابسة البالية‎ )١( 

(؟) السهام المريشة: التى ألحق عليهًا الريش . 

(0) الدَمْلي . والدٌمْلوحٌ : سِوَارٌ يحيط بالعضد. والجمع دمّالج: وَدَمَالِيج . 


يدف 


فقد جاءت ريح مُوّاتية حملشْهُم على أَنْ ينتهزوها فرصة ملآئمة 
للإحار فِى سبيل هدفهم البعيد! 

ولَفى الملاحون فِى مقامهم بهذه الأرض ما دعاهم إلى أن يسموها 
«أرض الناس الطيبين» «عاممعء5 0000 8ه للقل4 كما وا نهرها 
الصغير: «نهر النحاس» ««ع810] روم مه 0». 

وسار المغامرونَ غالاً حتى كشَموا شاطئًا وَطِيئًا تُقطيه غاباتٌ 
كثيفةٌ عالية الأشجار» وتابهُوا السير حَقّى اهتدوا إلى مَصبٌ نهر 
واسع عرف فما بعد أنه نهر «كليمان». وَدَفْعهم فضول الكاشفين إلى 
أن يَعْرِفوا أينَ هم الآن» فألقوا مَرَاسيهمء ورأوا أن السفينة «بريو» 


مساح وهر 
0ه 


قَدْ سيقتهم هناك! 

ولمى تكن الأرضُ هنا مُغايرةً لطبيعة الأرض السالفة الذكر 
إلآ فيمًا يعلؤها مِنْ غِيّاض" ومتاقع. والأشجارٌ الحالية تحمل ثرًا جَنِيًا 
وفاكهة شهية؛ هى أكثرُ غذاء الوطنيين. 

والناس هنا هم الناس هناك؛ سود الألوان» فارعو القوام. عشون 
عراةً إلا من خرقة مِنْ تسيج القطن تسْتر سَؤءَاتهم. وفى النساءٍ 
ملآحةٌ فِى الوجُوهء لولآ ما يُتتّوهها من ثقب الشفاو فى ثلاكة 
مُواضعء حيتثٌ تُوضع فِى كل تقب حَلَقَةُ صغيرةٌ منّ القصدير. 


)١(‏ الغيّاض: جمع غيفة وهى مُجتمع الشجر فى مغيض الماء. 


يود 


وسرّ هؤلاء المواطنون برؤية هؤلاء الغريّاء الوافدين» فأنزنوهم فِى 
قوارب غريبة الشكل» وأوصلوهم إلى قراهم الصغيرة» ليحملوا منها 
ماء الشرب الذى كان دائما موضع تفكيرهم وتدبيرهم. 

وما اطمأن البرتغاليون فى هذه الأرض يومين أو ثلاثة جاءهم 
اثنان من الرنوج تبدُو عليهما أمارات الريّاسة» وكانَ فيهما من 
الكبرياء والأنفة ما رفضا معه هدايًا الملاحين؛ احتقارًا لها واستِصغارا 
لشأنها! وكان فى ملابسهما المزركشة وعمامتيهما الموشّاتين بالمحرير 
فا ؤدل عنى كرائهماء وصعهما شاب قالك هَهَمَ البرتهاليون هثه بالإشازة 
أن سفنًا كبيرة كسُفنهم قد مرت بالشاطئ من قبل ورآها رأى العين. 
وهنا داعب الأمل قلوب البرتغاليين واستبّشروا بأنهم من غايتهم على 

وقَضى الملاحون فى مصب تهر «كليمان» «مع 11 قد >1» اثنين 
صارى السفينة «سان رافايل» الذى كان قد تهشم على إثر إعصار 
سايق عنيفف. 

ووقع أغلبْ الملأحينَ هنا فريسة للمرضء فقذ وَرمّت أيديهم. 


سىس ع 


واتكة 3ت أقدام هم وَنتآات!" اللكة من فوق أستانهم, إلى حد م 


يستطيعوا معه أن يأكلوا طعامهم؛ ولم يكن هذا غير مرض 


(1) نتّأ الشّىٌ : ارتفع وَبَرْرَ فى مَكابه. وَخَبْكَتْ رائحلة. 


3: 


«الأسقربوط» الذَى يحدثه سوءً التغذية» والذِى تعرض له رواد 
البحار مندٌ أقدم الأزمنة. 

وأقاح الملاحون هنا نصبًا تذكاريًا أعوه «نصب سان رافايل»»: تخليدا 
للسّفينة التى حَمّلته. وهى إحدى السفن التى شارّكت فى هذه 
الرحلةق. وأعوا النهرٌ نهر «البشرى الطيبة» «همععاه7 مم0 عه ن0ل!1». 
واتّجَه الملاحونَ فى أعماق امحميط إلى الشمال الشرقىء فاكتشقوا 
ثلاث جُزر صخار فى وسط اللجَّحج..وقد غطّت الأشجارٌ العاليةٌ 
اثنتيّن منهاء بينمًا بقيت التالشةٌ والصغيرة قاحلة عارية. ولم تكن 
المسافةٌ بينها على أبعاد كثيرة. ١‏ 


على أرض موزمبيق 

يأبى الربيع الفاتن إلا أنْ يطلعَ بسحر جديد. ففى شهر مارس 
سنة 16358 بينما كان «نيقولا كويليو» ربان الباخرة «بريو» يحاول أن 
يدخل خليجًا من الخلجان» أخطاأً الطريق؛ وكان الخخليج يُؤدى إلى 
أرض فى جزيرة جديدة. وحاول الملاحون أن يرسُوا سُفنهم بناءً 
على إشارات من قوارب كانت تُحييهم؛ واقترب بضعةٌ من هؤلاء 
المواطنين يُغنون على النايات". واقترحوا على البرتفاليين أن 
يتقدمُوا فى الخليج قليلاً قليلاً ليستطيموا النزول على مرفاً أمين. 


)١(‏ الثّايات : جمع تاى - وهو آل مِنْ الات الطَرّب ينف فييًا فتحدث تغما شجيًا. 


م 


وصعد هؤلاء الوطنيون إلى سفن البرتغاليين» فأكلوا مِن طعامهمء 
وشريوا من شرابهم» ونزلوا بعد أن مَلَنُوا البطون.. 

وأراد «فاسكو دى جاما» أن يتعمق الدكول فى الخليج ليعرف 
أ صنفب من الناس ألقتُ بهم الأقدارٌ فى طريقه. وكان على 
«نيقولا كويليو» أن يختبر الأارض ويجس الأعماق عند مدخل الخليج. 
للدخول اصطدح برأس بارز فى البحر فانكسر مقبض الدفة بين 
يَدَيهه وهنا أدرك الخطر فأدار السفينة ثانية إلى الماء العميق. 

وألقى البرتغاليون المراسيى على بُعدٍ ميلين من الأرضء ولم يكن 
هؤلاء المغامرون يدرون يعد أنهم فِى «موزمبيق» «عناوأطتصه2/102)». 

ورأى الزائرون فى أهل هذه الأرض حُمرة نحاسية فِى ألواتهم, 
ومتانة فى بناء أجسامهم وعرفوا أنهم مُسلمون: يعتنقون دين 
محمد (82) » ويتكلمون لغة العرب» ويرتدون ثيابًا من رقيق الكتان» 
ولطيف القطنء» وهى مرَرّكشة بالخطوط الملونة الزاهية. ومزينة 
بالوشى الجميل» ويضعون على رعوسهم «طواقى» مُطرزة بأسلاك 
الذهب وخيوط المرير. 

ويحترف أهل مُوزمبيق التجارة؛ ويتعاملون مع تجار العرب 
الذين كان لهم فى ذلك اليوم بالذات أربع سفن تحارية راسيةٍ 
على الميناءء مُحَملة بخالص النضار'. والفضة؛ والقرنفل» والفقلفل» 


)١(‏ الئخار: الذهبي. 
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والزخبيل» وخواتم الفضة؛ فوق كمياتٍ من اللآلى. والجواهر: 
واليواقيت. 

وعرف البرتغاليون أن هذه النفائس والجواهر والأفاويه". وكريم 
المعادن - عدا الذهب - ترد من بلاد الهندٍ الَتِى يقصدونها؛ فسال 
تُعابهم؛ وتحركّت أشواقهم. وهاجت ذكريّائُهم لزه الأرض البعيدة, 
التِى يقومٌ تار العرب بنقل متاجرها إلى أسواق العالم المعروف فى ذلك 
الزمان! 

نعع البرتغاليون أكثر من هذا - والشوق يَحرقهم! - أن تلك البلادٍ 
البعيدة التى يقصدذونها تكثر فيهًا هذه النفائس كثرة لا يحتاج معها 
إلى شراء! وأن المرء العادى من الناس يستطيعٌ أن يجمعَ منها فى 
السلال ما يشاء! 

آه! هنا نسيى البرتغاليون المغامرون أهوال البحرء وعصف الرياح. 
وضراوة سباع البحرء وعنّف التيارات البحرية؛ والحاجة إلى الماء 
العذب فى غمّرات المخيطء ودَاءَ الاسقربوط الذى يُشَققَ الشفة. 
ويبردٌ اللثة؛ ويورّم الأيدى والأرجل! 

نعم هنا نوا كل شىء! حتى تلك المؤامرة التِى كان قد دبرهًا 
بعضهم بعد بلوغ رأس الرجاء الصاح بقليل؛ لبرغموا «فاسكو دى جاما» 
على العودة بهم إلى وطنهم وهم فى منتصف الطريق! 


)1١(‏ الأفاويه : التوايل. 
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غارات البرتغاليين 

كان يِحكُمٌ موزمبيق فِى ذلك الزمان حاكم مُسلم يُلْقَبْ بالسّلطانء 
وكثيرًا ما صحد على ظهر السفن البرتغالية الثلاث مَصّحوبًا برجال 
حاشيته. وقدٌ بالغ الملآحْ الأعظمٌ فِى إكرامه؛ وأولم له من الولآئِم 
ما حفل يشهى المآكل؛ وقَدَح له ألوانئا من الهدايًا كالقلانيس”": والثياب 
الفارسيّة الغالية» والمرجان وغيرهاء عتما حصل عليه من أسواق 
مُوزمبيق؛ ولكن ما قيمةٌ هذه الحدايًا إلى سلطان عنده منها ومن 
أشياهها الكثير؟ لقد قايل السلطان هذه الحهدايًا شين الازدراء! وباهى 
بأنه لا يقيمٌ لَهَا وَرئَا! ورغب لو قُدّمت إليه الثيابٌ القرمريةٌ الزاهية! 
التِى لم يكن فى حوزة البرتغاليينَ منها كثيرٌ ولا قليل! 

وعلى الرغم من ذلك الإبّاء فقد صمم الملاح «فاسكو» على أن 
يقدمٌ للسلطان المسلم من كل ما تحمله سمَايئُه"2 ولعله اتيعٌ فِى 
ذلك المثل العربىّ الشهيرَ: «خيركم من جاد ا عِنْده»! 

وفِى يوم من الأيام دعا «فاسكو دى جاما» سلطان مُوزمبيق إلى 
وليمة شهية حَفلت بالتين وال حلوى التِى كان السلطانُ يحبهًا حبًا جا؛ 


لكي جمع قَلنْسُوة. وهى لياس يوضع :على الرأس.. 
30 اقيق + : الفلك, والجمع : سَعنء ٠‏ وَسَفَائن . 
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وعندما ساغ الطعامّ فى حلق الضيف المسلم سأله «فاسكو» أن 
يتفضل فيقدمَ إليه رَجلين يصحبان الركب المخاطر فِى البحار 
ليدلآه على الطريق إلى الهندِ. وقيل السلطان طلب القائدٍ البرتغالى 
على شروط اتفقا عليها؛ وكانَ من شروط الملاح الداهية أنه إِذَا نزل 
أحد الدليلين إلى البرٌ فإن الآخر يبقى على ظهر البحر! 

وفى العاشر من شهر مارس تشرت السفن شراعهاء ورمت 
المراسيئى فى الماء قريبًا من جزيرة مُجَاورة» حيتٌ أقيم على ظهور 
السفن الثلاث حَفْل دينى كبيرٌ. وانتهرّ أحدُ الدليلين هذه الفرصة 
السانحة فنزل إلى الجزيرة وآثر البقاء فيهاء ورفض العودة مع 
البرتغاليين! وأرسل القائدُ المجرىءً قَاربين مُرُودِين بالسلاح للبحث 
عن هذا الدليل الهارب؛ وركب هو نفسّه أحد القاربين» وأمر 
فقو ل قاو تايوه ا حر كي القازي الاك ْ 

وفى خلال البحث جاءت بضعةٌ من القوارب من أرض الجزيرة» 
وهى مشحوئَةٌ بالرجّال المساحين بالقِسىئ والسهام الطويلة 
والتروس القوية» وأمروا - بطريق الإشارة - القائد وزميله بأن 
يبادرُوا العودة إلى المدينة. ولم يذ «فاسكو دى جاما» بدا من إطلاق 
النيران على هذه القوارب. ١‏ 

وكان «باولو دى جاما» - شقيق الملآح المجرىء - باقيًا فى السفن 
التاذك كوس هافيك ل كه وى كلد كك مقس السامات سف 
أدارَ دَفَةَ السفينة «بريو» ليخف إلى النجدة. وأطلق من نيران 


المدفعية ما أثارٌ الرعب فى قَلُوب العربء الذينَ أسرعُوا إلى الأرض 
قبل أن يُدركهم الطالبون.. 

وعاد البرتغاليون إلى مراسيهم بعد حادث الحرب الحجيب. 

ودهش البرتغاليونَ من سفن العرب فى هذه البلادٍ صناعة 
وحجماء فألواحها غيرٌ مُسَمّرة عساميزء وقلوعهًا مصنوعة من 
ألياف جوز الهند؛ وملاحُوهًا يحملونَ معهم البوصلة البحرية. 
والمرّاول" والمخرائط الجغرافية. 

وقايض البرتغاليون ببعض ما معهم من السلع على تمار جوز 
الهندء والقثاء؛ والخيارء والشمام التى رأوها هنا بكميات وافرة. 

وأقام البرتغاليون فى جزيرة «سان جورج» بعض الوقت. وإذا 
برسالة تأتيهم من سلطان مُوزمبيق بأنه يوذ أن يكونوا معه على 
سلآم» وأنْ تقوم العلاقة بينه وبينهُم على أساس مِن الصّداقة» وكان 
سفيزه إليهم أحد أشراف العربء الذين كانوا - فى المحق - على فزع 
من هؤلاء الغرباءٍ الوافدين. 

ولما هم البرتغاليون بالرحيل جريًا وراء هدفهم الأصيلء وجدوا 
الريح غير موَاتيةٍ لهم» فرأوا أن لا مناص من الدخول ثانية إلى ميناء 
مُوزمبيق للتزود عاء الشرب الذى كائوا فى حاجة إليه. لآن الماء فى 


15 الول « الساعة الكدمية الى يدر يدها لقي وظل السعافكن الف يقست 
عليبا. والجمع مزاول. 7 


ذه 


غير موزمبيق كان آسئًا» لا يصاحٌ لشرابء ولا ينفعٌ لطعام. ودخَلُوا 
الثغر التجارى العتيق عند الأصيل. وأخذ القائد ع والربان 
«نيقولا كويليو»» وبعضْ رجاهم يبحثون عن الماء» حتى امتدّ بهم 
البحتٌ إلى منتصف الليل. 

وكانَ معهم دليل عربئٌ عرض خذمته عليهم با له من أسفار فى 
البحر الأحمر وامخيط. ولم يكن له معهم غير أيامء فانتهز هذه 
الفرصة - فرصة البحث عن الماء - لينجو ينفسه منهم بعد أن مَل 
المقاحّ معهم! 

وظلوا يبحثون عن مَوْردٍ للماء» وطال بهم البحتٌ حثى أشرقتٌ 
نمس اليوم التالى»؛ فعاذوا إلى السفن بغير ماء ولا سيقاء! 

وفى مسساء اليوم عاد الظامئون الباحثون عن الماءٍ إلى بحتِهم» فلمًا 
قاربُوا مَوْردَ الماء العذب رأوا جماعة من الرجال على الشاطئ ومعهم 
حرابهم ورمّاحهم ليمنئُوهم منّ النزول. وهكذا يفعل التتّك والريبةٌ 
فى النفوس؛ فإنهم لم يمنمُوا الماءَ عن البرتفاليين إلا لخوفِهم منهم 
وريبيتهم فيهم! 

وهنا أمرّ الملاحٌ العظيمٌ بإطلاق النيران على الوطنيينَ حتى 
يتمكن هو ورجاله من النزول على البر لورود'" الماء» ولم يكذ يسمع 

)١(‏ أسن آلاء: تغيّر فلا يشرب. 

(؟) وزود الماء: الوصول إليه. 


لحت 


هؤلاء الطلقات حَثَى ولَوا إلى الغابة هاربين» وأخذ البرتغاليونَ من 
الماء العذب ما كانُوا يشتهون. 

وفى صباح يوم من الأيام جاءهم عربئن يُتُذرهم يأنهم إِذَا أمعثوا 
فِى طلب الماء أكثر مِنْ هذا فإنهم يتحمّلُونَ وخحُدهم نتائج غاطرتهم 
التِى لا تعودُ عليهم بنفع. فلم عع «فاسكو دى جاما» هذا التهديد 
اللذوقا مجه غلي أن كر الاءامنيهًا كانت النتائج» حتى لا يُظهر 
الضعف أماحَ منذريه. 

وأقاحَ العربٌ حواجرّ شائكةٌ منْ أغصان الأشجارء وكانت فِى الوقت 
نفسيه كأنها سيتار كثيف يحجب ما وراءه من الوطنيين. وأخذوا يذرعون 
الشاطىّ على مُوازاة الساحلء وهم مُسلحون بالسيوف والحراب 
والرماح والقسيئ والمقاليع؛ التى أخذوا يقذفون بها المحجارة على 
البرتغاليين. ولكن نيران هؤلاءٍ كانت أشد من أن يقف أمامها الوطنيون. 
فَوَلوا الأدبارَ خلف المحواجز التى أقاموها. واسُتمرت المعركةٌ حامية 
بين هؤلاء وهؤلاء قرابة ثلاث ساعات» وأسفرت عن قتيلين من العرب» 
أحدهما على شّاطئ البحر. والآخر خلف المتاريس. 

واستنفدت المعركة قدرًا كبيرًا منْ جهود البرتغاليين: فعاذوا إلى 
سُفنهم يرحون أجسادهم المنهوكة؛ وَيَمْلَنُونَ بُطُونهم الخاوية. ولم 
يكاذوا يفرغون من الطعام: وينتهون من الراحة حتى عادوا إلى 
قواربهم ليبدَءوا المحرب منْ جديد.. إنهم يريدون أن يأخذوا بعمض 
الأسرى من العرب. 


م 


ونج البرتغاليون فى مُطاردة سفينتين من سُفن العرب. يملك 
إحداهمًا الشريف العربى فِى مُوزمبيق» وكانت محملة بصّنوف المتاع 
والأثاث» أمَا الثانية فكان على ظهرها أربعةٌ من الرنوج؛ أو من 
العرب» كما يختلفْ فى ذلك مَدوَنْ الرحلة بين حين وحين. 

أما السفينةٌ التى كان فيها هؤلاءٌ الأربعة فد أسرها «باولو دى جاما» 
عن عليها من الوطنيين» وأما الأخرى التى تحمل المتاع فقد تركها 
أصحَابُها حين بلعُوا الشاطئ. لينجوا بأنفسيهم من الوقوع فى أسر 
المطاردين. 

وأخذ البرتغاليون يفحصون المتاع الذى نهبوة من سفينة العرب»ء 
حتى يقتسموا الغنيمة بينهم؛ فوجدوا فيه قماشًا من القطنء» 
وسلالاً من سعف النخيل أو النازّجيلء وَقُدُورًا كبيرة ملوءة بالسمنء» 
وقوارير علوءة بالعطور والماء المحطرء وكتيًا فى الفقه الإسلامى, 
وصندوقا علوءًا بلفافات من نسيج القطن الرقيق» وشبكة من غزل 
متين»ء وسلالاً وجفانًاا" مَشُحونة بحبوب الذرة العويجة التِى تنبت 
بكثرة فى هذه البلاد. 

واحتفظ «فاسكو» بالكتب العربية ليحملها معه عند عودته إلى 
بلآده ليقدمها إلى ملك البرتغال» أما بقيةٌ المتاع والزادٍ فقد قُسَّمه 
القائدُ على مَلاّحيه جميعًا فى السفن الثلاث. 


)22 الجفنة : القصعة . والجمع : حِقَانٌ ‏ وَجِفن. 


كن 


وكأنّ الغنائم والغارات قد أغرَت"" الملاح البرتغالى المقامن فقامَ 
بحملة جديدة على إحدى القرىء وكان الوطنيون يتحاشون أن يجمعوا 
جُمُوعهم على الشاطئ حتى لا يصيرُوا هدفًا لنيران البرتغاليين؛ 
وعلى الرغم من ذلك لم يتورّغ هؤلاء من إطلاق المدافع» ثم عادذوا إلى 
سُفتهم آمنين. وترك البرتغاليون المدينة؛ وألقوا مَرَاسِيهم قريبًا من 
جزر سان جُورج الصّغيرة» حيثٌ بقُوا هناك ثلاثة أيام ينتظرون أن 
تهب عليهم ريح طيبة تحملهم إلى الهدف البحيد.. 

وطواهم البحر أيامًا أخرء ما بِينَ ريح عاصفي. وتياراتٍ شديدة 
القوة» إلى أن بلغ بهم المطاف فِى أول يوم من أبريل إلى بحموعة من 
الجزر قرب الشاطىء وقد أسوا أولى هذه الجزر «جزيرة الرجل المجلود» 
«عم0 لعوعه!5 ءذا 6ه عاو ع31» لأنهم جَلدُوا عليها الدليل العريى 
الذى قررَ هم أنّ هذه الجزيرة هى أرض القارة الإفريقية تفسها! 
وقد أيقئُوا أنه ضللهم - لمعاجة فى نفوس العرب - ف فكان جزاؤه 
الضرب بالسُوط.. 

وقد لفتت كثرةٌ هذه المعزر أنظار البرتغاليين» كما لفت نظرهم 
شدة التشابه بينهًا جميعًا إلى حد لم يستطيعوا معه التمييزّ بين 
جزيرة وأخرى. وكانت مُردمَة بالسكان الذينَ يمترفونَ البخرء 
ويشتغلون بالقوارب التِى تَجَرى دائمًا بين هذه الجزر وبين الشاطئ 
الإفريقى 


)١(‏ أغرى فَلانًا: حمله على العداوة. أو على عمل شىء. 


نحت 


ومضت الأيامٌ بالركْب المغامر تذفعهم موجةٌ وتعُذِبهم أخرى.. حتى 
نوا وهم على ظهور السفن بلادًا واسعة مَنْبَسِطَة وعلى مَفْربَةٍ 
منها جرزيرتان أحاطت بهما غخاضاث"' من الماء الضّحلء الذى لا تقدر 
السفن الكبيرة على خوضه خشية المجوح. 

وكانت الريخح من الشدة هنا بيت لم يستطع الملآحون الكاشفون 
أن يرسُوا على واحدة من هذه المجزرء وعرقُوا من ذليلهم أنها 
تسكنها كثرةٌ مِنّ النصارى. فصَمموا على المضى غالاء قاصدين 
مدينة «منبسة» «ددهاه8140» التِى عرفُوا من الأدلاء والخبراء أنهم 
منها على مسافة أيام أ أرّبعء إِذَا كانت الريح رخّاء!"؛ والظروف 


ا 


ا 
هدايا سلطان منبسة 


يدخلوا الميناء نفسه. وَمَا كادت تقع عليهم عيون أهل هذا التغر 
حَتى وصل إليهم قارب دُو شراع مُربعِ يحمل عدذا من العرب. وقد 
وُينت سفن الثفر بالأعلاح الزاهيق. احتفاء عقدم هؤلاء الوافدين. ولم 
يشأ 00-7 وركاله أن يكوثوا 5 يحاملة من أهل البلاد فَرَينوا 


0 


22:0 الخافن : الموقضع القايل الماءالدذىق يعبر فيه الثناس الشهر مُقَاةَ وركيانًا. 
والجمع : مخّاض. ومخاوض. 
)20 الرَّخَاء : الريح الليّنة. 


دة 


وكانَ غرض «فاسكو» من هذا المهرجان البحرى المجميل أن يتودد 
إلى قنُوب العرب والمواطنين» لعله يظفْرٌ مثهم يبجماعة يدلّونه على 
الطريقء وخاصة بعد مرض القِلّة التى كانت معه. 

وطاما تَنّى «فاسكو» ورجاله أن يدوا فى مدينة منبسة هؤلاء 
المسيحيين الذين حدّثهم عنهُم الأدلآءُ من قبل» ولكنهم لم يدوا فى 
هذا التغر التجارى إلا أقواما يدينون بالإسلام. 

وفى منتصف ليل من ليالى الصيف تطلّعَ البرتفغاليونَ حَوَالِيهم 
وهم على ظهر سُمْنهم الراسية فى المإء» فإِذًا قارب يحمل أكثر 
من مائة رجل مُدَجَجِينَ بالمغناجر والسيوف القصيرة والتروس. 
ونا قاربُوا السفينة «سان جابرييل» التِى كان يقودهًا «فاسكو دى جاما». 
أرادوا أن يصعدوا عليها جميعًا وهم فى هذه البزة الكاملةٍ من 
السّلآح. ولكن المكتشيف البرتغالى الدّاهية لم يأذن إلا لبضعّة من 
أعيّانهم عتلونهم أمامّه. وظل الممثلون أكثرٌ من ساعتين يتفاهمون 
بالإشارة تارة وببعض الكلمات الَيِى فُهمتْ - بصعوبة - من هنا 
ومن هناك ثارة أخرى» حَتى انتهّت الزيارةٌ التِى هَهِمْ منهًا البرتغاليونَ 
أنها كانت للاستطلاع: واستكشاف ما وراء هذه السفن التلآث 
الراسيات من أغراض!. ' 

وأراذ سلطان منبسة أَنْ يؤكد للملآح البرتغالى المجرىوء صدق نيته 
فأهدى إليه بعض الأغنام. وقدرًا كبيرًا من فاكهة البرتقال» وكمية 


بره 


من الليمون» وحِمْلا من قصب السكرء وخاتًا كأنه عهّد الأمان! وأكد 
له أنه سيجد فِى الميناء - حين يَنْزله - كَل ما هو فى حاجة إليه. 
وكان يحمل هذه الهدايًا من السلطان المسّلم اثنان من رَعاياه 

ورد «فاسكو دى جاما» على الهدية مسبحة من حب المرجان» حبرا 
السلطان أنه ينوى أن ينزل الميناء فى اليوم الثَالِى. 

وأرسل «فاسكو» اثنين من رجاله إلى السلطان ليؤكدا له حسن 
نية البرتغاليين» وسلامة قصدهم.؛ وأنهم قوم سلام لآ قَوْم حُروب! 
فلما نزل الرسولآان إلى البر تبعتهما جموعٌ من الوطنيين حتى بلمُوا 
بهمًا أبوابَ القصر السلطانى. 

ولم يكن الوصول إلى مَقْر السلطان بالقصر شيئا سَهّلا. فقد كان 
على الرسُولين أن يمرا خلال أربعة أبواب ضخام على كلّ منها حارس 
يحمل فى يده سيفا مسلولاً معدًا للقتال. 

وأكرحَ السلطان وَفَادَة" الرسُولين» وأمر أن يُعَدّ لما يرنتامج 
لزيارة المدينة ورؤية معللمهاء ومرا بالزيارة على منزل لاثنين من تمار 
التّصارىء فلمًا فرغا من الزيارة أعادهمًا السلطان إلى السفن 
البرتغالية الراسيّة» مُحملين بأ-مال من القرنفلء وحَبّ الفلفلء 
والقمح وغيرها من السلع التِى وَدَ السلطان أن يعلثوا سفتهم بها ! 


)١(‏ وَفدَ عَلى القوم وإليهم: يَف وفدً!. ووفوذًا. ووفادَة. والجمع وفود. 
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وفى اليوم التالى - حينما هم «فاسكو» بأنْ يرسى سفته فِى الميناء 
نفسيه - خشى أن يكون فى سلوك بعض الأدلاء العرب ما فيه 
مُعاكسة له وإحيّاط مخططه وكانَ هؤلاء الأدلآء نمن أسّرهم 
«باولو دى جاما» فى ميناء مُوزمبيق. وأراد «فاسكو» أن يستجوب 
اثنين منْ هؤلاء العرب ليلأء فلجاً إلى تعذيبهمًا حتى ينترع منْهُم 
اعنزافاء وكانت طريقةٌ تعذيبه مما لا ثقره قوانينْ الر-مة؛ ولا أصول 
المبادئ الإنسانية. فأمر أن يصب على جلودهما الزيت المغلى, 
واعترف الدليلان - تحت قساوة التعذيب وَوَحشيته - أن النية كانت 
مبيتة لأسر البرتغاليين فى الميناء» انتقامًا منهم لا صتعوه مع العرب 
والوطنيين فِى مُوزمبيق. ‏ , 

وكررَ «فاسكو دى جاما» عملية التعذيب مرةً أخرىء لعلّه ينترع 
من أفواه الدليلين اعدرافًا جديداء فألقى أحدهمًا ينفسه فى صاء 
البحر وهو مربوط اليدين» وتبعهُ الآخرٌ عندمًا لَمِعَتِ الخيوط الأولى 


ىه 


العرب يتوجسون شرا 


لم يطق العربُ صيرًا على فعلات البرتغاليين. والمحق أنهم كانوا 
يتوجّسُون شرًا من هؤلاء القوم الوافدين» ولم يَطُمئنوا إليهم لمحظة 
مندُ رأؤهّمء والآن قد تأكّد لهم سوه نياتهم؛ ما صتعوه أخيرًا مع 
الدليلين العربيين اللذين جلبوهما مع غيرهما من مُوزمبيق. 
القساة الطامعين. وفى منتصف إحدى اللَيالِى ظهرت عَوَامةٌ تحمل 
عدذا عديذدا من العرب» واقتربّت من سفن البرتغاليين» وتزل 
منها الرجال يعومونَ فى مهارة وخفة كأنهم الحيتان؛ واه 
بعضهم إلى السفينة «بريو» كما اتجة البعض الآخرُ نحو السفينة 
«سان رافايل». 

وبدأ العربُ يغوصون تحت الماء ويَطفون,» فلم بلكُوا السفن أخذوا 
يقطعون حبالها فى خفة وسرعةء حتى ظن المحراس الليليون 
الساهرون فى ظلام الليل ووحشة البحر أن نوعا من سمك «التونة» 
الكبير هو الذِى يقطَعٌ الحبال! فلما تبيثوا خطأهم صاحواء 
واستيقظ الربابنة والبحارة: فإذًا هم يرون العرب السباحين قريبين 
من قلُوع السفن يحاولونَ تمزيقهاء ومن الصوارى يحاولونَ تحطيمها. 


فلمًا خشى العربُ على أنفُسِهم أن يقعًوا فن يد البرتغاليين» آثروا أن 
ينزلقوا إلى ماء البحر فى خفة؛ وَطُوتهم اللجج فِى الأعماق, لأنهم 
فِى الفوص فِى بطن الماء» أَمُهر منهم فى العوم على سَطّحه. 

ونم يهدأ العربُْ لحظةٌ عن الانتقام عثل هَذِه الطرق» حتى أزعجُوا 
البرتغاليين. ولكن هؤلاء احتملوا كُل هذه المنقصات يومين أو ثلاثًا 
لعلّهم يَظْفْرون بيعض الأدلآء الذينَ يصحبونهم ليدلوهم عَلى 
الطريق إلى الهند. 

وفى صباح يوم نشرّ البرتغاليونَ قلُوعهم فى طريقهم إلى الحدف 
المنشُود. فلم كانت الريحّ ساكنة سكوئا لا يستطيعون معه مضيًا 
فى البحرء اضطروا أن يلّقوا المراسى فى مكان قريب من الشاطئ 
الإفريقى يبعدُ عن منبسة تمانية فراسخ. وفى فجر اليوم التالى رَأَوًا 
قاربين فى عرض المحيط على بعدٍ منهم؛ فحاونوا مُطاردتهما لعلهم 
يأسرون من رجاهما من يدون فيه دليلاً على الطريق. 

ونح المكتشفونّ فى هذه القرصنة البحرية التى أَدّت إلى ناح كثير 
من الاستكشئاقات! قبينما هرب منهم أحد القاربيّن إِذَا بالآخر يمع 
فِى قبيضتهم, وإذا هم يجدون فيه من الغنايّم والسبابا سبعة عشر 
رجلاء وأثقالاً من الذهب. وأحمالاً من الفضة, وقدرًا كبيرًا من ال مون 
كما وجدوا امرأة عربية شابة» عرفُوا أنها زوجة لأحد أمراء العرب 
فِى هذه البقاع. وذعر العربُْ من هذه الغارة التِى لم تكن لحم فى 
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حساب. فألقوا جميعا بأنفسهم فى مياه اليحرٍء حتى لا يقعوا فى يد الأعداء. 
ولعل حادث التعذيب بالزيت المغلى كان يرن فِى آذانهم. أو يتمثل 
أمامهم. ولكنٌُ البرتغاليين التقطوهم من البحر واحذًا يعد واحد. 

وعند غروب مس ذلك اليوم ألقى البرتغاليون مَرَاسيهم على 
مَرّمَى سهم من أرض تُسمى «ملندة» «ذ011000» تبعذ عن منيسة 
ثلاثين فرسخاء وأخبرهم الملآحون العربُ الذينَ كائُوا أَسُْرى هذه 
الغارة البرتغاليّة أن فِى مدينة ملندة - أو فى ثفرها - أربعة من 
السفن الكبار يحلكها جماعةًٌ من نصارى بلاد الهندء وأنّ هؤلاء قد 
يستطيعون أَنْ يزودوا البرتغاليينَ بأدلأء منهم يطمئتون إليهم 
ويتقون فِيهمء كما يزودوهم بالماءٍ العذب والوقود وكل ما هم فى 
حاجة إليه. 

وحرص «فاسكو دى جاما» على أنْ يأخذ منْ ملندة حَاجِتَهُ من 
الأدلاء والوقود والماء» وألقى المراسى قرب الثقر على بعد نصف 
فرسخ من الأرض. ولكن أهل البلاد لم يحرءوا أن يقتربُوا من سفن 
البرتغاليين وأوجسُوا منها شراء فقد ترامت إليهم أنياءً حادث الغارة 
على القارب» كما تراهّت إليهم أنباءً رُكايه الذين وقمُوا أسرّى فى 

وأرسل «فاسكو دى جاما» شيخًا عرييًا من أسراة إلى لسان من 
الرمل فِى مواجهة مدينة ملندة» حيثٌ التقطةٌ قارب من قوارب 
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العرب» وأوصلُوه إلى سلطان ملندة» موفدًا من قبل «فاسكو دى جاما» 
ليؤكد له أنه لا يريد شرًا بالبلاد» ولا يود أن يثير حربّاء وأنه يود من 
صميم القلب أن تقوحَ علاقته معه على السلام والوئام. وعاد الرسول 
إلى «فاسكو دى جاما» ومعه فارس من فرسان السلطان» وواحدٌ من 
الأشراف» وثلاثٌ من الأغنام السمان هدية لأمير البحر العظيم! 

وكان الرسولان يحملان إلى «فاسكو دى جاما» تحية سلطان ملندة. 
وفرحه عا عرضه البرتغاليون من أسباب السلام: وموافقته على 
الدخول فى علاقات طيبة مع البرتفاليين.وأيدى السلطانْ استغعداده 
عن طيب خاطر ليقدح إلى «فاسكو» كُل ما يَطْلبه من الأدلآء 
والمساعدات التى سل أن وقدههاة غنا يدكل فى نطاق قدركف 
وحدود طاقته. 

ورد «فاسكو دى جاما» بأنه يقترح أنْ يدخل المدينة فى اليوم 
التالى حتى لا يَطُول به الانتظارٌ فى الماء. وتوكيدًا لمحسن نيته؛ بعت 
مع الرسولين هدايًا للسلطان؛ منها مِعْطفْ بُرتغالى» ومسبحتان من 
المرجانء وثلاثة من الأطباق لغسل الأيدى» وقبعةٌ» وأثوابٌُ منْ نسيج 
القطن المخططء وأجراس صغار.. 

وبعد هذا الود المبذول واهدايًا المتبادلة لم يكن هناك مفرّ من أن 
يقرب «فاسكو دى جاما» من المدينة. وفيّما تتهادى سُفنه لذه 
الغاية. إذا بالسلطان يبعت إليه على سبيل الحدية سثا من الأغنام ومعها 


نه 


كمية مِنْ حب القرنفل» والكمون» والزنجبيل» والفلفل» وثمار جوز 
الطيبء وكلها من التوابل التى يسيل لا لعاب الغربِيينَ! والتى كانت 
تباغ بأغلى الأمان فى أوربًا عن طريق البحر الأمر وخليج السويس. 

وكانَ مع الهدية رسالةٌ منّ السلطان يقنزحٌ فيها على «فاسكو دى جاما» 
- فيما لؤْ رغب فِى مُقابلته - أن يلتقيا فِى الماء على مَفْربة من 
الأرض حيتٌ يركب السلطانُ قاربّه» وينزل الملاح البرتغالى فى أحد 

وحل الموعدٌُ المضروب للقاءٍ الرجلين: وكانَ ذلك بعد الغداء.فإذا 
بقارب سُلطان ملندة يقتربُ من سفن البرتغاليينَ» وإِذَا بالملآح 
البرتغالى - فِى أحسن ثيّابه - ينزل إلى القارب الذى أُعِدّ له. وكان 
القارب مؤثثًا بالأثاث الأنيق. 

ولما التقى الرجلان تيادلا من عبارات الودء وكلمات الصداقة ما 
مالا جو المقابلة ععانى السلامح. 

ودعا السلطانْ «فاسكو دى جاما» لينزل إلى البر ويزورَ السلطان 
فى قَصره زيارة يمد فيها الراحة منْ جهة؛ ومنحه بها الشرف من 
جهة أخرىء على أنْ يرد له السلطان الزيارة على ظهر السغينة «سان 
جابرييل». واعتذرَ «فاسكو دِى جاما» عن تلبية هذه الدعوة بأن 
مليكه لم يأذن له بالنزول فى الأرض» ولو أن ملك البرتغال علم بأن 
«فاسكو» خالف أمُرَهُ لغفضب أشدّ الغفضب. وما أغنى شيخ البحار 
البرتغالى عن إغضاب ملكه العظيم! 
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وانبسطت أساريرٌ الرجلين» وانفسحت أمامهما شعاب المحديث. 
وود السلطان لو حمل «فاسكو» معه فى عودته من رحلته سفيرًا 
من السلطان إلى الملك «عمانويل»»: أو على الأقل حمل معه رسالة إليه! 

وأطلق «فاسكو دى جاما» سراح الأسرى من العرب الذين كانوا 
قَدْ ألقوا بأنقسيهم فى البحر فرارًا من الوقوع فِى الأسرء وسُرٌ 
سلطانٌ ملندة بهذه الصنيعة التى قدرها أعظم تقدير. 

وطاف السلطان فِى قاربه بسفن البرتغاليين التِى كانت تطلق 
الصواريخ تحية للضيف الإفريقى الكريم! 

وغادرٌ السلطان هذا المهرجان البحرى الرائع بعد أن ترك أحد 
أبنائِه وأحد ثيلائه فى ضيافة الأسطول البرتغالى. وأخذ السلطان 
معه إلى البر اثنين من البرتغاليين رغبةً منه فى أنْ يمكنهمًا من زيارة 
قصّره 

ووعد السلطان - إكراما لحؤلاء الوافِيين - أن يقيم على طول 
الشاطى مهرجانًا للفرسان الذين سيقومون أمام «فاسكو» ورجاله 
بعرض ألعاب الفروسيّة وهو راكب فِى البحرء ما داح لا يريد النزول. 

وظهر السلطان فِى اليوم التالِى على أرض الشاطئ وفى 
مُوَاجِهةٍ السفن البرتفالية». وقد لبس عباءة ملكية من المحرير 
الدمشفى الموشى يأهداب من الحرير الأخضره»ء ووضع على رأسيه 
طاقية مُطرزة بالذهب ومُرّينة بالجواهر. وجلس السلطانْ على 
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كُرسى من البروذز المنجّد وعليه حشيتان”. وفوق رأاسه مِظلَّة" 
مُستديرةٌ من الحرير الفُرمزى يحملها قائمٌ من الخشب. ووقفّ يجاني 
السلطان شيخ يُلآزمه مُلازمة التابع» ويحرسّه حراسة الأمين» وقد 
حمل سيفا قصيرًا مُعْمَدَا فى عمد(" من الفضة المخالصة. 
ولم يتم جمالْ هذا المهرجان البسيط إلا بفرقة من اللأعبين 
والعازفين! تقد كان هناك من ينفخون فى الأبواق»: كما كان هناك 
اثنان ينفخان فى تفِيرين كبيريّن من العاج يبلغٌ حجم الواحدٍ منهما 


0 777 
0 


)١(‏ الحشيّة: كيس مَحْشو بالقطن أو الريش الصغير عُلى هيئةٍ وسادة صغيرة 
لجع ختي ٠...‏ 

)١9‏ المظلة : ما يستظل به والجمع : مُظال 

(م) الغِمْدُ: غلافُ السيف. والجمع: عَمُودٌ وَأَعْمَادُ. 


فاسكو دى جاما 
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حَجمَ الرجل» وقد زينا بنقوش جميلة حفورة على سطحها. واجتمع 


منْ هذه الأصوات كُلَهَا نهم مُتساوقٌ” لذينٌ ! 

وكأن هذا المهرجان الجميل للفروسية لم يكن كافيًا لإكرام 
البرتفاليين» ففى اليوم التالى ركب «فاسكو دى جاما» ومعه 
«نيقولا كويليو» - ربان السفينة «بريو» - قاربًا وأخذا يحدفان فيه 
أمامَ المدينة على طول الساحل ذَهايًا وَجَيّتَة"» ولم يفتهما أن يأخذا 
معهمًا بضعةٌ من القوارب الطويلة المزودة بالسلاح. 

ول يِكْنْ سلطانُ ملندة جالسًا هذه المرة على كرسيه البرونزى» 
وإغا كان حمولاً فى محفة(" من دَرَج قَصّره إلى مقربة من القارب 
الذى كان يجدف فيه الملاح البرتغالى المجرىء»؛ ولما اقترب الرجلان - 
ميج اصضوات الكوليلء ومكارض الغرسان: ولعب الحكينول -رعيي 
السلطان مرة أخرى أن ينزل «فاسكو دى جاما» إلى البرء لأنّ والده 
المسن المقعد يود لو يحظطى برؤيته» وقدم السلطان نفسه وأبناءهة 
رهائن على ظهر السفن البرتغالية حتى يتم «فاسكو» زيّارته إلى 
البرء ولكنّ الملاح الداهية لم يعد - على الرغم من ذلك - وسيلة 
إلى الاعتذار! ْ 


[جق متساوق : مُتَتَايع. 
(5) جيثة : أتى 
2١‏ يقال حت فنا : اعتتى يه ومذحه. 


(5) لم يعدم: لم يفقد -- سيجد. 
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والحقّ أنّ سلطان ملندة كان على جانب من الخطأ والغفلة حين 
رحب بالبرتغاليين وفتح لحم ذراعيدء فإنه لم يكن يَدَرى أنه بعد بضعة 
عشر عامًا من هذا التزحيب سيشل البرتغاليونَ حركة التجارة فِى 
ملندة إلى حد لم يكن يخطرٌ لمم على بال. ولكن مادًا تكونُ هذه 
السيئةٌ أو حتى السيئات التى اقترفها «فاسكو دى جاما» يحانب 
الحسنة الكبرى التِى أسداها إلى العالم كُلَّهِ وإلى البرتغال. خاصّة 
بكشف الطريق إلى بلادٍ الهند؟ 


رهينة من العرب فى ملندة 

لم يكن العربُ كاذبين حين أخبروا «فاسكو دى جاما» بأنّ فى 
مدينة «ملندة» أَرْبِعَةُ من السفن الكبار يملكها جماعةً مِنّ الهنودٍ. لقد 
جاء هؤلاء اهنود ليحيّوا السفن البرتغالية» وصعذوا على ظهر 
السفينة «سان رافايل» التِى كان يُدِيرٌ دفتها «ياولو دى جاما» شقيق 
«فاسكو». واستقبلهم القائدُ «فاسكو» نفسّه على ظهر السفينة التى 
يقودها أخُوه. وقد توالت زيارات هؤْلاء الهنود للسفن البرتغالية» ولم 
تخل زيّارة لحم من هديّة من القرنفلء وحبّ الفلفل وغيرهما 
نا استطاعوا أن يقدموه. 

وبدا الهنود للبرتغاليينَ لأول مرةء فى ألوان بشرتهم السمراء 
النحاسية؛» وَفِى ملآبسهم القليلة التِى يتخففون منهاء وفى إحَاهم 
التِى يرسُلُونهاء وفِى شُعُورهم الطويلة التِى يضفرونها. 
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ولم يتناول اهنود من الطعام الذِى قدحَ إليهم شينئًا من اللحم 
خشية أن يكون من لحم البقر» الذى عرف البرتغاليون منهم أنه رم 

وأدرك البرتغاليون أنّ اهنود يتكلمون لخةً أخرى غير لغة العربيء 
تختلفُ عنهًا نطفًا وقواعد وأصولاء وإن كانَ بعضّهم اضطرٌ بحكم 
اختلاطه بالعرب إلى التكلم بالعربية» فقد كان بين العرب والهنود فى ذلك 
الزمان علاقات تماريةٌ وتيقة» رَادتها صناعةٌ البحر توكيدًا على توكيد.. 

وما بدا"! اطمئنان على أهل ملندة وسلطانها كما بدا على وجوه 
هؤلاء المنود» والحق أنهم لم يكوئُوا من النصارى كما فهم العرب» 
ولكنهم كانُوا من الهندوكيين. ولقد كان لقاؤهم للبرتغاليينَ جميلاً. 
وفرحهم بهم كبيرًاء ولا كان «فاسكو دى جاما» فى قَاريه يستعرض 
فرسان ملندة يوم المهرجان» كان هؤلاء اهنود يطلقون الصواريخ 
من سُفنهم تحية له ولرجاله» وكانوا يستقبثونه - كُلّمَا رأوه - 
بالصياح: والهتاف. والتهليل! 

وحَدّر هؤلاء التجارٌ الهنودُ القائد «فاسكو دى جاما» منْ أهل ملندة: 
ونصحوه أن لا يغنز باحتفالاتهم: ولا ينخدع عهرجاناتهم, لأن هذه 
الحفاوة ليست صادرة من أعماق قُلُوبهم» ولا نتبيجة لسن نِيّاتهم. 
ولم تكن هذه التحذيراث إلا نتيجة التنافس الشديدٍ بين تحار العمرب 


1 مَا بَدَا: ما ظهّن 
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والتجار الهنودء فقد كان هؤلاء المنوذ يخشون من العرب متافستهم 
إيّاهم فِى التجارة بين السواحل الهندية» وسواحل المجزيرة العربية, 
وسواحل إفريقية الشرقية. 

ولبث البرتغاليون أيامًا ينتظرون الآدلآء الذينَ وعد بهم سلطان 
ملندة وَأَحَدَ «فاسكو» أحدُ رجال السلطان المقربين رهينة حتى يتم 
إنجحاز وعده. وبعث إليه رسالة يُذكره فيها بعهّده. فأرسل إليه 
السلطان دليلاً مِنْ غير المسلمين» وبذا أطلق «فاسكو دى جاما» 
سراح التابع الأخيذ. وأدلى الدليل المجديدُ إلى البرتغاليين بطائفة من 
المعلومات عن الشاطئ الإفريقى الشرقى وسواحله وجزره وتحارته. 
وحدثهم عَنْ جزيرة «كلوا» «18اا» القريبة من مُوزمبيق» وما فيها 
من اللالئ الّيِى تصاد من بحرها. ولم يكن اسم «كلوا» غريبًا على 
مسامع البرتغاليين هذه المرة» فقد ععوه قيل ذلك من أفواه الأدلاء 
العرب. 
وأعنحن البركاليون عذينة ملتدة الراقدة علن خكليع تمتعطيل 
على امتدادٍ الشّاطئ؛ ووجدوا بينها وبينَ مدينة «الكوشت» 
«ماءراءمءاه» البرتفالية وجوها من الشّبده حيث ترقَدْ هذه الأخيرة 
على مصب نهر «التاجة» غالى مدينة لشبونة بقليل. وَلّفتت المدينة 
الإفريقية التجارية أنظارهم ببيوتها المرتفعة العالية الطبقات. 
وبألوانهًا البيضاء المطلية بِالكِلّسن"" أو المرشوشة باجير» وبنوافذهًا 

(1) الكلسن: الجير. وهو المارةٌ المتبقية بعد تسخين الحجر الجيرى تسخينا قديدا 
وبعد خروج بعض مكوئاته. 
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الكثيرة التى كان يبدُو النورٌ منها فى ظلام الليل فتلوح كأنها 
فوائيس معلقة فى المواء.. 

وكانَ يحميطٌ علندة من جهة الأرض أَحْراجُ" النخيلء وحقول 
الذرة» وحدائق المحضر التى كانت تنمُو يكثرة فى تلك البلاد. 

وأقام البرتغاليون فى مياه ملندة تسعة أيام من منتصف إبريل سنة 
4 1 يتقظة فى كاقدا دوكن خلن النتاظه. ولاامز كان ولا دروسية 
ولا عرف بالموسيقىء ولا غيرها من مظاهر الحفاوة والتكريم. 

إلى الشمال من خط الاستواء ثانية 

فى اليوم الرابع والعشرين من شهر إبريل سنة ١618‏ كان الملاحون 
البرتغاليون يرفعون المراسى» وينشرون القلوعء ويمسكون بالمتبال» 
ويروحون ويغدونَ فى حركة سريعة على ظهور السفن الثلات. ولمى 
يكن ذلك المشهد إلا إيذانا بالرحيل من ملندة إلى حيث يوجَهَهُم 
الدليل ! 

وكانت وجهةٌ الدليل أن يَمْضِنَ بهم إلى تغر «قاليقوط» «ابهذاه©» 
على الساحل الغربى لبلادٍ الهندء وهى بالطبع غير مدينة كالكوتا 
«ااناءادت» الواقعة فِى الشرق من تلك البلاد. على أحدٍ الفروع فى 
دلتا نهر «الكنج». 


02 الجر : الشدّجر الكثيفُ الذى لا يستطيع أحدٌ أنْ ينْعْدْ منه والجمع أخراج. 


كي 


ولم ينقطع سؤال البرتغاليين هذا الدليل بين لحظة وأخرى عن 
مَدَى الطريق» وما بقى منه بالقياس إلى ما مَضىء وطبيعة الساحل 
الغربى للهندء والمدُن القائمة عليهء من امتداده بين الشمال 
والمجنوب. 

وأخبرهُم الدليل أنهم سيُصادفونَ فى طريقهم إلى الهند خليجًا 
الخليج الواسع الذى يُودى إلى بحر يُسمى «البحر الأحمر»» وأنّ هذا 
البحرّ الأخيرٌ هو الطريق إلى مكة وإلى الكعبة؛ التى يحج إليها 

وفى آخر يوم أححد من شهر إبريل» أخذ «باولو دى جاما» يقلب 
وجهه فِى السماء؛ فرأى فيها نما لامعا طال عَهُدهم يه من زمن 
بعيد! ولم يطق «باولو» أنْ يصمت على رؤية هذا النجم» فأعلن» فى 
فرحة وفى صوت مرتفعء أن هذا النجم هو النجم الشمالى الذى يدل 
ظهوره ثانية على أن الملاحينَ قد اجتازروا الآن خط الاستواء إلى 
جهة الشمال من الكرة الأرضية: بعد أن ظلّوا شهورا فى عَمَرَات 
المجنوب ! 


)01 الفح : الطريق الواسع البعيد والجمع فِحَايَ . وأفِجّة. 


يف 


ملامح من أرض الأحلام 

ظل «فاسكو دى جاما» ورجانه منذ غَادرُوا كغرَ ملندة ثلاثة 
وعشرين يوم لم يروا فى خلأها أرضاء ولمى تقعٌ عيوثهم على بر. 
ولكنهم فى هذه الجولة الأخيرة لم يكونوا يائسين ولا خائفين. لقد 
كائوا على ثقة من أنهم على الطريق إلى الهندء طال بهم السبيل أمّ 
قصرء وكائوا على ثقة أن العناية الإلهية التِى لآحظتهم شهورًا كثيرة 
من غادَرُوا لشيونة: لنْ تتخلى عنهم فى أخريات الطريق. وفى 
اليوم الثامن عشر من شهر مايو سنة ١618‏ كان الملاحون البرتغاليون 
يتطلعون فى شوق وتلهف إلى ما وراء الأفقء فإِذًا هم يلمحون 
سلسلةً من الجيال العالية» وكانت هذه المجبال هى جبال «دلى» «لااءع0» 
التى تكوّن رعانًا' عتدة داخل البحر. ولم يكن بين السفن البرتغالية 
وبين هذه الجبال والرعان أكثر من مانية فراسخ» على حين كان عمق 
البحر - حينما أذلى الملاحون مقاييس الأعماق - حمسا وأربعين قامة 
بحريةء وهو عمق عظيم. 

وبعدّ حاولاتٍ واتحاهات؛ قارب الملاحون الأرضء وساروا يسُفنهم 
على عاذاة الساحلء ولكن الأمطار الثقيلة المنْصبّةء والعواصف 


)١(‏ الرعان: أثوفٌ الجبال: واحدها: رعن. 


ورف 


الشديدة, والرعود الخاطفة التى ظلت وقثًا طويلاًء لم مُساعد الدليل 
الذزى صاحبهم من ثفر ملندة على أن يتبين حقيقة الموقع الذى 
كانُوا فيه. 

وفى صباح يوم من أيام الآحاد التِى كانت تتشابه دائمًا مع 
بقية أيام الأسبوع» وجد البرتغاليون أنفسهم على مقربة من بعض 
المجبال الْتَى تُسمى «رأس كوتا» «هاه0» أو «رأس كادلور» «ناهلمقعايى 
وَلَمَّا تفرسها الدليل فراسة العارف الخبيرٍ على مقربة منهاء عرف 
أنها تقعٌ إلى الشمال مِنْ مدينة «قاليقوط»»؛ وأنها لا تبعدُ عن هذا 
الثغر أكثر من خمسة عشر ميلا. 

هنا بلغ الفرح مبلغه من قلوب البرتغاليين! إنهم الآن عَلى مَدى 
النظر من الشاطئ الذى قَطعوا إليه الأمواج واللجج! إنهم الآن 
يشهدون قممّ الأرض التِى انتهّت إليها آمالَّهُم! 

إنهم الآن يواجهون الفرض الذى قامُوا من أجله مندُ عشّرة 
أشهر تقريبّاء ترميهم اللْجَجّ وتقذفُ بهم الفَمَرَات!" فى البحار» وهم 
لا يدرون أين يبلغون» وإلى أين ينتهون؟ ولا يعرفون إِذَا كان النجاح 
مقدرا لهمء أم الإخفاق مَكتوبًا عليهم! 

والآن صار النجاح مِنْهم على أطرافب الأصابع» وليس بينهم وبين 
أرض الأحلام إلا يضع خطوات. إِذَا قِيسّت عا قطعوه من آلاف الأميال.. 


(1) الغْمْرَةٌ: الماءُ الكثيرُ والجمع غمَرء وَعِْمَارٌ: وغمرَات. 


ع بو 


وفى ليل 18 مايو ألقى البرتغاليون مراسيهم على بعد فرسخيّن 
اثنيّن من مدينة «قاليقوط». وقد اضّطروا إلى ذلك لأن الدليل 
اشتية عليه الأمر بين ثغر «كابو!» «هباود0» وثفر «قاليقوط». 

ولآحّت لمم على الشاطئ أيضًا قرب «قاليقوط» مدينة بحرية 
أخرى؛ تطلّ منها على الساحل مئذنة عاليةًٌ؛ يراهًا المقبلّ على 
ستاحل الحند وهى تضربٌ فى الهواء» فعرفُوا من دليلهم أتها مدينة 
«فندرينة» «تمهة2200» ذات الأسواق والبساتين. 

ولو أن الدليل الهنيى كان عَلى شىء من العلم بتاريخ العرب 
والمسلمين والْعِوايِين) فى هذه البحّار» لأخبرهم أن الرحالة ابن 
بطوطة قد نزل هذه الثغور كلها قبل قراية قرن ونصف قرن من 
الزمان» حينما قام برحلته الأولى سنة 150ام. 

ولو أنّ الدئيل اندي كان على شىءٍ منّ.العلم بأخبار الرَحَالينَ 
المسلمين: لآخبرهم أن ابنَ بَطوطة نزل عدينة «قاليقوط» وقال عنها 
فى رحلته: «إنها إحدى البنادر العظام ببلاد المليبار «تةطذلة/1» 
يقصدها أهل الصين. والحجعاوة: وسيلان» والمهل» وأهل اليمن. 
وفارسء ويجتمع بها تحار الآفاق. ومرساها من أعظم مراسى الدنيا». 

ولكنْ هذه المرة لم يقصن مدينة «قاليقوط» هؤلاء الأمم والأجناس 
الذينَ ذكرهم الرحالةٌ العربئُ المسلم ابن بطوطة. ولكنْ قصدهًا 


)١١‏ الجوّابينَ: المتجولينَ - الرحالة. 


وب 


قوم مِنْ أهل أوربة جاءوا إليها بتكليف منْ مَلِيكهم, ليصلوا إليها 
عن طريق آخر غير الطريق القديم المطروق» ولينتزعوا تجَارتها من 
أيدِى العرب ومن أيدى المماليك المصريين» ومن أيدى أَهْلٍ جنوة 
والبندقية على حَد ستواء!. 
ولا مُرَاقبينَ. فلم تكد السفن البرتغالية ثُلقى مراسيها حتّى وصل 
إليها أربعةٌ قوارب قادِمّة من البرء وكانَ بها جماعة من الهنود سَألوا 
هؤلاء الملاحين عن البلاد التى جاءوا منهاء أو الدولة التى يُمثلونهاء 
أو الغاية التِى يَقَصِدُونها. 
وبالطبع لم يقل البرتغاليون إنهم جاءوا هنا ليرسُوا قواعد 
الاستعمار الأورنى على أساشن معين! 
وبالطبع لم يقولوا إنهم جاعوا إلى هنا ليمهدوا الطريق لتكوين دولة 
برتغالية عظيمةٍء تقفوض سلطان العرب التجارى والسياسى فِى هذه البلادٍ. 
وبالطبع لم يقولوا إنهم جّاءوا إلى هنا لينتزعوا تمارة الشرق» ولآلىّ 
الشرق اللأمعة» وجواهر الشرق النفيسة»: وتوايل الشرق الشهية 
ولم يرد «فاسكو دى جاما» على أنْ أجاب هؤلاء المنود بأنهم جَاءُوا 
من بلادٍ البرتغال المسيحية» ليبلفوا «قاليقوط» عن طريق حول 
إفريقية بدلا مِنَ الطريق القديم. 


كا 


وفى اليوم التالىي جاءَ الحنودٌُ فِى قواربهم الأربعة» ولعلّهم لم يكونوا 
على جانب من الثقة والاطمئنان إلى هؤلاء الوافدين. 

وخرج أحدٌُ رجال «فاسكو دى جاما» إلى البر» فقابَّلّه اثتان مِنْ تجار 
العرب التونسيين مِمن هم خبرة بالأسفار» ومعرفة بلغة جنوة ولغةٍ 
قشتالة» فكانت تحيتهما إلى الدليل البرتقالى النازل إلى أرض الحند هذه 
العبّارة : 

- عليك لعنة الله وغضب الشيطان! مادا جاءً بك إلى هذه البلاد 
أيها الرجيم؟! 

وأجاب البرتغالى أنه جاء يبحث عن الملسيحيين من جهة. وعن 
التوابل الْأَفَاوِيهِ/ من ناحية أخرى!. 

فسألاه: 

- ولاذًا لم يبعئك إلى هنا ملك قشتالة؛ أو ملك فرانسة: أو أميرٌُ 
البندقية العظيم؟ 

فأجابهما أنه برتغالي» وأن ملك البرتغال لم يأذن له ولا لأصحابه 
بسفارة فِى هذه البلادء وإعًا هى رحلة للبحث عن أطيب الأقاويه!. 

وبعد حديث قصير بين البرتغالى والتونسيين أخذاه إلى منزهماء وقدما 
له طعامًا بسيطا من خبز القمح وعسل النحلء فلما فرغ من الطعام 


)0 الأفاويه - التايل يُعالج يه الطعامٌ والجمع أفاوية ومقفردها: القوة. 


يفف 


استأذنهمًا فى العودة إلى السفنء فعاد ومعه واحدٌ منّ العرب صا كاد 
يصعد إلى ظهر السفينة «سان رافايل» حتى صاح بهذه العيارات: 

- مخاطرةٌ سعيدةٌ؛ ومغامرةٌ موفقة أيها الملآحون! ما أكثرَ 
اليواقيت هُنا! وما أعظم الزمردَ! وما أَسّتى”" المجواهر التى تتلىء بها 
هَذِه الأرضُْ الطيبة! إن الله قد ولآكم من النعم مالا ينهضُ به 
شكركُمء حينّ رَمَى بكم إلى هَذِه البلاد» التِى تحمل مثل هذا الثراء! 

ونطّق العربىئ هذه العبارات فى لغة برتغالية وهجة قشتالية! 
فكان دهش البرتفاليين لما موه من أنياء أرض الأحلامء أقل من 
دَهُشتهم ا معوه من لُغتهم يتحدث بها عربى فيما وراءً البحار!. 

وأغلبُ الظّن أن هذا المتحدث لم يكن عربيًا أصيلاء وإعا كانَ من 
هذه الشعوب التى دَخَلَتُ فِى الإسلام» كالنزك والألبانيين واليونانيين 
وغيرهم من عناصر أوربا الجنوبية» الذين نرحُوا إلى هذه الأرجاء 
البعيدة طلبًا للارباح التى كانت ثدرها التجارةٌ فِى هذا ايحال. 

ورأى «فاسكو» ورجانّه فى مدينة «قاليقوط» ما لم يروهُ فى غيرهًا 
من الثخور التى مَرّوا بها خلال رخلتهم على شواطئ القارة المظلمة 
غربًا وشرقا. 

رأى الهنود فِى أجسامهم النحاسية اللونء وفى لِحَاهم الكبيرة 
وضفَائْرٍهم المرسلة. ورأى بعضهم يحلقون رءُوسهمء أو يقصرون 


)2002 سَيِى : اك وسَنَاء: ارتفع ثمئه. 


8لا 


شُعُورَهمء ورأى بَعْضهم يتركون فى وسط رءٌوسهم خصلة طويلة 
من الشعر تميزهم عن غبيرهم من المذاهب»؛ ورآهم يتركون شواربهم 
مُرْخَاةٌ على جانبى أشداقهم. 

ورأى الرجال منهم يتقبون آذائهم ويتحلون فيها بأقراط وأثقال 
من الذهب. 


شاعمه اد 


ورأى أَجْسامهم عارية إلى خُصُورهم: ولكنهم يغطون أنصافهم 
السفلى بقماش منسوج من القطن الرفيع. 


سي 
4 


8 


08 


ورأى البرتغاليون فى «قاليقوط» طوائف من أصحاب المذاهب لم 
يروها فى مكان آخر: 

رأوا أهْل ساحل المليبار انحاربين الذين يبيحون أكل اللحمء وتعدد 
الأزواج إلى غير عد حدودء ورأوا البرهميين» ورأوا العرب أو المسلمينَ 
وهم يتحدرون من أصول عربية الآباء هِنْدية الأمهات. 

ورأى البرتغاليون نساء هذه البلاد فى قاماتهنُّ القصيرة القميتة» 
وفى قلائي الذهب التى يُطْوقَن بها أعناقهن» وعِلأنَ بها لَبّاتهن". حتّى 
ليكادُ الذهبُ الكثيرٌ يثقل هذه الرقاب المخفاف! وكن يَتَريِّنُ بكثير من 
الأساور والدمّائج التى تصل متلاحمة من أرساغهن إلى مراف قهن. ولم 
يتركن أصيعًا من أصابع اليد أو الرجل إلا حلينه بخواتم ذوات 
قصوص من الحجر الكّرِيم! 

ولاحظ الملاحون على أهل هذه البلاد هدوء المزاجء وسلامة 
الطبع» فلا يغضبون؛ ولا يتورون.. 

شيخ البحار الهندى 

لم يكن حاكمٌ «قاليقوط» أو ملكّها فى ذلك الوقت من العرب 
أو المسلمين؛ وإنما كان مِن طائفة ال هندوكيين. 

وإذا كان ملك مصر يُلقبْ فى القديم «بفرعون». وملك الفرس 
7 ا 


21١‏ الليَّاتُ بفتح اللأم : جمع بوه وهى موضع الْقِلادَةٍ منّ الصدر. 


كان يلقبْ مِن قديم «بالسامِرى» كما تطق بها العرب» «وبالزامرين» 
كما كان يَلْفْظْها البرتغاليون. 

وكان «الزامرين» بعيدًا عن «قاليقوط» حينما رسا فيهًا البرتغاليون. 

وبعث إليه «فاسكو دى جاما» رسُولين من رجاله يحملآن رسالة 
إليه يُخبره فيها بأنَ سفيرٌ ملك البرتغال قد وصل إلى هذا الثغرء 
وأنه يود لو أذِنَ لهما ملك «قاليقوط» بالمثول بين يديه ليحملاً إليه 
رسالة السفير. وأوصل الرسولان إلى شيخ البحار الهندىء حيث كان 
بعيدًا عن الثغر الهندى العظيمء فأهدى إليهمًا من رقيق الكثياب 
ما طابت به نَفْسَاهُمًا. وبعت معهما كلمة رقيقة يُبلغانها إلى القائد 
البرتغالى الكبيرٍ. تحمل من علامّات الترحيب. وآيات التمنى بطيب 
المقام وسلامة الوصولء ما عدّه الوافدون مُجَاملة كريمة من ملك 
شرقى كريم! 

وبعد ساعات جاء رسول من قبل «الزامرين» يبلغٌ البرتغاليين 
بنرك المكان» وإلقاء المراسى قرب ميناءٍ «فندرينة» ذات الاسواق 
والبساتين. ولمى يعرف «فاسكو دى جاما» سببًا هذه الأوامرء أو تعليلاً 
ظاهرًا لها؛ إلا ما عع منّ الرسول بأنُّ المكان الثانى أكثرٌ صلاحية 
ارب السك د لمكن اق بحم بالاو كيه كك العف فس 
القاع. وهى صخورز لا يؤمنْ معهًا حادتٌ قد يُودِى بالسفن 
وبالملاحين! وزاد الرسول الهندى على ذلك بأن العادة جرت من قديم 


5م 


بِأنّ السفن القادمة تَرْسُو على هذا المكان الذى صّدرت الأوامرٌ 
بالذهاب إليه؛ طلبًا للسلامة» وإيتارًا للأمان! 

ولم يكذ «فاسكو دى جاما» يَتَلَقَى هذه الرسالة من «الزامرين» حتى 
أمرّ رجاه بأن يَرْفَعُوا المراسيى وينشروا القلوع التماسًا لمرسى أمين ! 

وجالت السفن جولات فى مياه «قاليقوط» حتى بلقت مَرسى 
تطمئن إليه نفس القائدٍ البرتغالي» وبينما هُم يُلقون المراسى فى 
الموضع المجديد إِذَا برسالة ملكية من «الزامرين» تُتيئُهم يعؤدته إلى 
مدينة قاليقوطء بعد غيابه - حيئًا - خارجها. 

وفى الوقت نفسيه أرسل «الزامرين» نائيًا من قبله مع بعض 
الرجال الممتازين. لِيصّحَيوا «فاسكو دى جاما» إلى حيتٌ كان ملك 
«قاليقوط» ينْتظره. وكان هذا الوالِى لا يبخرج إلا حروسًا بمائتين من 
الرجال الأشداء المدججين"'" بالسيوف» والمزودين بالدروع والتروس. 
وجاءت رسالةٌ «الزامرين» فى ساعة مُتأخرة من الليل لم يستطع 
معها «فاسكو دى جاما» أن يُلَبِى دعوة «شيخ البحار». 


على موائد الهنود 


وطلعَ يوم 148 مايو سنة ١48‏ يصباح جديدء واستعدٌ «فاسكو دى جاما» 
ليقابل «الزامرين» وليحدته وليستمع إلى حديثه لو كان عنده من 


)0 الْدجّج: مَنْ عليه سيلاح تام. 


5م 


حديث! واصطحب «فاسكو» معه ثلاثة عشرَ رجلاً من رجاله كان 
فيهم مَدوَنْ هذه الرحلة الطريفة الشائقة. الذزى لولاة لضاع كثيرٌ 
من أخبارها وتفاصيلها. 

وكان مِنَ الثلاثة عَشَرَ رجلا الذينَ شهدوا هذا اللقاء التاريخِى 
الخطير: «ديجو دياز» و «جونتسالو». و«بيريس». و «القارو دى براجا»ى 
و«جون دى سيتويال»» و«جون دى بولة» وغيرهم لم يدون الكاتب 
أسماءهم. أما «باولو دى جاما» - شقيق «فاسكو». «ونيقولا كويليو» 
فقد بقيا مع بقية البحارة والملاحين فى حراسة السفن الراسية. 

ولقد أصرً «ياولو»» و «كويليو» أن يشهذا هذا اللقاء مع 
الشاهدين» ولكنْ «فاسكو» التفت إلى شقيقه قائِلاً: 

ابق با «ياولو» مح بقبية الرجال ومعك «نيقولا كويليو» فى 
انتظار عودتنا! فَإذًا مسنا سوء فعليكما بالعودة على عجل إلى 
مليكنا «عمانويل»» لتبلقاه نبأ النجاح العظيم الذى حصلنا عليه. 

فأجاب باولو: 

- ولكنك يا أخِى تُخاطر بنفسك حين ثلقى يها بين يَدَىْ رجل 
لآتعرفه ولا تطميْنٌ إليه؛ وما قيمةٌ عودتنا إلى الوطن بدونِك إِذا 
ما أصابك مكروة؟ 

فأجاب الملاح البرتغالى الحظيم: 

- يا أخى! ليس النجاح كُسبًا لفردء ولكنه ربح لأمة. فنجاحٌ 
مُهمتنا - حتى على افنراض هلاكى - هو نحاح للشعب البرتغالى كله. 


مم 


وارتدى البرتغاليون لهذه المناسبة أجمل ثيابهم؛ وأبْهّى خللهم. 
ونصبُوا المدافع على قوَاربهم» وحملوا مَعَهِم الأبواق والطبول والأعلام: 
فلمًا نولوا إلى البرّ كان فِى استقبالهم مندوب «الزامرين» مُحَاطَا 
بشرذمة من الرجال المسلحين وغير المسلّحين., 

وكان اللقاء وَدَيًا - كما يَصفه مَُدونْ الرحلة ومُوّرخها - كأن 
الحمنود كائوا يُعبرون عن سُرورهم برؤية البرتفاليين» ولو أنهم فى 
سيُوفهم المسلولة ورماحهم المشرعة التى كانت بِأَيّدِيهم كأنهم كَانُوا 
يُتُذرونَ هؤلاء الوافدين. 

وأراد أهل البلادٍ أن يُضّهُوا على «فاسكو دى جاما» ورجاله من 
آيات التكريم وعلآمات التزحيب ما يليقٌ بالضيوف البارزين» وأعدوا 
لذلكٌ من الل#طط ما يعُدونه عادة فى استقبال العظمّاءء وتحية 
الكبَرَاء00. 

وقد جّرى العرفٌ فِى تلك البلاد أَنْ يقدحَ التجارٌ إلى الملك عمنا 
ما يُقَام لحم من مظاهر الاستقبالٍ حتى لايمروا بأرض «قاليقوط» 
فى صمت ولا يدخلوها فِى سكون!. 

وحُمِل فاسكو دى جاما فِى ثِيَابه الزاهية» وقبعته العالية» وعباءته 
الملونة المزركشة؛ فِى مَحَفَة!' أنيقة كان يتناوبُ ملها ستةٌ مِن 
الرجال. 


)١(‏ كير الرجل أو الحيوان كبَّرًا: طعن فى السنّ فهو كبيرٌ والجمع 0 د وكفرلة, 
30( يُقال حَفُْ فْلاْنًا: اعنئى يه وَمُدحه. 


88م 


وأخذ الموكب الفكم طريقه إلى «قاليقوط»: ومنها إلى مدينة أ خرى 
لا تبعذ كثيرًا عنهًا تُسمى «كابوا». 

وبلغ الموكب نهَايته عند بيت رجل من وَجَهاء'" المدينة وتُبلآئها من 
المقريين إلى «الزامرين»»: ومن أشدهم إخلاصا له واتصالاً يه. 

وكان لابدٌ للضيافة أن تتم مراسيمها على ما جرى به العرفٌ فى 
إكرام الضيوف النازلين. 

وحفلت المائدة بصِحّاف مس الأرز التتّهىء والزبدٍ الطّازج» 
والسمك المسلوق الذى كانَ من نوع تمتاز لم يألفه هؤلاءٍ الملاحون 
الذين كاثوا خبراء - من طول أسفارهم - عا يخرجه البحرٌ من لحم 
طرى.. 

ولكن «فاسكو دى حجاصا» كان دائما على جانب المحذر قِى بلاد 
لا يعرف مكنون صدور أهلها تحتو فلم يتناول من الطعام شينًاء 
على حين أكل رجانه واستطابوا ذلك الطعاحَ البسيط اللذيذ!. 

ولا فرغوا من الطعام رَأوَا على مقربة من الثفر تُهَيّرًاا'"' صغيرًا 
يجرى بين البحر والأرض قريبًا من الساحلء. فنزلوا فيه بالقوارب 
ليستطلعوا الأرض حواليه» وساروا فى بحراة إلى أمدٍ غير قَصِير. 
وم يكن هذا النهرٌ غير نهر «إلاتور» «تداواع». 


)١(‏ وجه فلان: يوجه وجاهة: حار ذا قدر ورتبة. فهو وجيه. والجمع وجهاء. 


(9) نهيرا: نَهْرْ صغير. 


4 


إلى قصر الرّامرين 

كان القاربان اللّذان ركبهما البرتغاليون التلآثة عَشَر فى نهر 
«إلاتور» قَدَ شد بعضهما إلى بعض بألواح من الخشبء فصار الركاب 
كأنهم فى مركب واحد لا ينفصل أحذهما عن صاحيه. 

ونا زارَ الرحالةٌ الإخليزى المشهورٌ «برتون» «دههدا8» هذه البلاد 
فى القرن التاسع عشرء ونزل هذا النهر بعينهي. وجد القوارب فيه 
تُشد مَرْبوطًا بعضها إلى بحضء كل اثنين فى رباطء كما كان الشأن 
فى وقت نزول البرتغاليين.. 

ورأى «فاسكو دى جاما» ورجاله النهرٌ وقد راحّت فيه القواربْء 
وغدت فيه المراكبُ» وازدحم بالراكبين الذين مَلَنُوا سطحه. حتى لم 
يبدُ الما من خلال القوارب المتلآصقة. 

أمّا شاطنًا التهر فقد ازدحما بالرجال والنساء والأطفال الذزين 
احتشدوا عليهماء ليشهدوا هؤلاء الغرباء الذين حملتهم إلى مياه الحندٍ 
سفن ضْحَامٌ مُسلحة؛ لم يألفوها فيما يفدُ على ثغور الهند من سفن. 

ولاحظ البرتغاليون أن هذا النهر كان يستخدمٌ كحوض للسفن التِى 
ترسو على ضفتيه فوق الأرض الجافة. لإصلاح ما يحتاجُ منها إلى إصلاح. 

ولا فرغ البرتغاليونَ منْ جولة التهر خرجُوا منه. وأنول 
«فاسكو دى جاما» إلى المحفّة آخِذا طريق العودة كما جاء. 


ذالم 


وهنا ازدحم الطريق بآلاف المشاهدين» الذينَ جاءًوا من كُلّ صوب 
ليروا ناسًا من الأمة التى تادتها الأقدارٌ. لتستعمرَ هذه الأرض بعد 
قليل! وكانت الأمهات تَحْملنَ أطفاهن أو تصحبن أبناءهنٌ فى 
لوعت الممتدّة. حَتى لا يفوتهم ذلك المهرجان الرائع. 

وعاد الموكبُ إلى المدينة حيثٌ أُدْخِل الضيوفُ بيثا ضخمًا للعبادة 
مبنيَا من الحجر المنحوت الصّقيل» ومُقطى بالقِرْمِيد"؛ وكانت 
جدران المعبد مُرّينة يرسُوم افتنّ الصانعونَ فى رنعهاء ورش اهنود 
الماءَ المقدسَ على الضيوف طبقًا لتقاليدهم. 


)١(‏ القِرْمِيدُ: كل ما طلِىَ به للزينة.. كالرُعْفْران والجص. والجمع قراميدُ. 


لام 


وهنا اتجة «فاسكو دى جاما» إلى الله هو ورجائه» فصلُوا شكرًا لله 
فى هذا المعبدٍ النْدى, كما صلَّى مندُ عشرة أشهر ونصف فى معبدٍ 
صغير قرب مدينة لشيونة قبل مُقادرتهم أرض البرتغال. 

صلاةٌ هناك فى مياه البرتغال القريبة» وصلاةً هنا فى مياه 
«قاليقوط» وفى أرض اند العجيبة» وبدايةً مؤمنة فى أول الطريق» 
ونهايةً مؤمنةً فى آخر الطريق لأنّ الإيمانَ دائمًا هو الذى يعينُ على 
صعاب السبيل.. 

واحتشد الناس على طرقات المدينة» حَثَّى لم يعد هناك ه كأن 
لِقدَم. ولا بار لمزدتحجم. واستحال المرورٌ حتى سّذت منافدٌ السبلء 
وتعطَّلَتْ حركةٌ العبور» فاضطروا تخفيفًا للزحام أنْ ينزنُوا «فاسكو» 
ورجاله فى بيت من بيوت المدينة» إلى أن تسنرد المدينة بعض المدُوء. 

وأرسل «الزامرين» شقيقا للوالى - وكان أحد أشراف هذه البلاد - 
ليكونّ فى صحبةٍ «فاس كو دى جاما» فى طريقه إلى قصر 
«الزامرين». وكانَ فى الموكب رجال يدقُون الطبول» وينقخون 
فى الأبواقء وَيُرَمُرُونَ فى مُوسيقى القِرب المزركشة بالخيوط 
الزاهية والألوان الجذّابة» ويرسلون شعلا تنبعث من بنادق محشوة 

وكانّ الموكب يَبْدْوِ فى جلال وأبهة كما يصنعٌ الأسبانيونَ فِى 
الاحتفال علوكهم. 
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ولم تكن شوارع المدينة وطرقاتها وحدها تموج بالمشاهدين والمستقيلين» 
فقد كانت سطوحٌ البيوت ونوافذها توج منهم بالعدد العديد. 

وكلمًا تقدح الموكبٌ خطوة ازدادت الطرقات زحامًاء واشتد 
المهريخان آبية وفحامة :ولا دا الموكن من قصز الواهرية: خف عاعة 
من بطانة الملك وكبار الرجال وأهل المجاه لاستقبال الزائر الكبير.. 

وكان الوقت أصيلاء وَيَهَتَ لون الشمس استعداذًا للرحيل. فلمًا 
بلكوا القصر مَرَوا ببوابة كبيرة عالية تنتهى إلى فناء رحيب. ولم تكن 
هذه البوابةٌ إلا مُقدمة لأربعة أبواب ضخام. كل باب منها يُوّدى إلى 
0 

وَلَقَى البرتغاليون مشقة كييرة فى اجتياز هّذِه الأبواب» فقد كانت 
الممرات ضَائْقة بالعددٍ العديدٍ من المشاهدين والمشاركين فِى الحفل» 
واضطرٌ الضيوفُ - لكى يشقوا لهم طَريقًا - أن يستعملوا اللكَمّات! 
ولم يدوا حرجا فى هذه الوسيلة التِى أسعفتهم بالخروج من مأزق 
شديد الضيق! 

ولما بلخُوا قريبًا من المكان الذى كان يلس فيه «الزامرين». رَأوا 
شيخًا كبيرٌ السنّ ضئيل الجسم مُقبلاً عَلَيهم؛ ولى يكن هذا الشيخ 

وتقدح الرئيس الدينى ليستقبل «فاسكو» عند مروره من آخر 
الأبواب؛ وليقبله ويبارك مَقَدَمَهُ إلى القصر الكبيرٍ. 1 
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وقد جرح بضعة من القوم عند اجتيّازهم الأبواب وبلوغهم الباب 
الأشيره ملسي الكل 1 يصن واحة هن التوتمالكن عرت فى عنذا 
الزحام الشّديد. 

وكأغا كانت جراح المخروحين تحمل معنى أن الوصول إلى صاحب 
هذا القصر. وسلطان هذه الأرضص» دونه أهوال وأهوال! 

كان «الزامرين» حينما انتهى إليه الضيوف البرتغاليونّ مُخَاطًا 
بيضعة من أتباعه المخلصين؛ وكان مُتكنا على أريكة متجّدة 
بالمخمل" الأخضر اللطيفيء وكانت أغطية الأريكة من نسيج 
القطن الرفيع الناصع البياض الذى يبدو كأنه نسيج الكتاء- ن الأبيض 
الرقيق. وكانت الوسائد مُنجدة بالملخمل المغطى بأكسية من القطن. 

ورأى البرتغاليون شيخ البحار الزامرين يحمل فى يده اليسرى 
مبصقة كبيرة من خالص الذهب. وبين أحظة وأخرى كان الملك 
المندى يتفل فى المبصقة ويرمى فيها بتفالة نبات كان بعمضفه 
ويستخلبه. ولم يكن ذلك النباتُ غير ورق «التانبول» الطيب الرائحة 
الذى وصفَهُ الرحالةٌ المسلم ابن بطوطة قبل ذلك بقرن ونصف قرن 
من الزمان بأنه «يذهب بروائح الفمء ويهضمٌ الطعام؛ ويقطعٌ ضرر 
شرب الماع الكثير ويفرح آكِلَه! 2 
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ودخل «فاسكو دى جاما» فحيًًا «الزامرين» على طريقة أهل 
الحندِء قايضًا بيديه رافمًا لهما تحَوَ السماءء وما أسرع ما فَصَلهما كُمَّ 

وأشارٌ ملك «قاليقوط» وشيخ اليحار إلى ضيفه العظيم بيده 
اليمنى ليتقدح منه قليلاً. ولكنٌ البرتغالى الدّاهية اللبق لم يفعل؛ لأنه 
كانَ يعلمُ من مَُراسم.الملك فى «قاليقوط» أنّ أحدًا لايحرؤٌ على الدّنو 
مِنَ الملك غير التابع اللخاصً الذى يقدمٌ له أوراق التانبول! وأنّ كل 
من يحظى بلقاء الملك. وينال شرف المثول بين يديه لابد أن يقفّ على 
خطوات بعيدة واضعا يده فوق فَمِهِ! 

ونظر الملك إلى بقية الضيوف نَظَّرَةٌ فهِمُوا منها أنها أمرٌ لهم 
بالمجلوس» فجلسُوا على مَضصْطبة من الجر حيتٌ يكونون بمزأى 
قريب منْ جلالته! وأمر الملك بأنْ تقدمّ أباريق الماءء لالضيوف لكى 
يغسلُوا أيديهم؛ وجاءت ألوانْ من فاكهة الهند كان منها تمارٌ ُشبه 
الشتمام, كما كانَ منها مار الموز التِى استطابها البرتغاليون إلى حد كبير. 

وكانَ حفنةٌ من المخدم يقدمونَ هذه الفواكة إلى الضيوف؛ يل 
كانوا يقومون بإعدادها للأكل حتى لا يحتاج البرتغاليون إلى تقشيرها!. 

وما كان أكتر سرور «الزامرين» وهو يرمق الضيوف بنظراته 
الباعة» وهم مقبلون على أكُْل الفاكهة بلذة كبيرة. بينمًا كان يتحدتُ 
إلى تابعه الخاص الذِى وقف قريبًا منه يقدح له أوراق التانيول! 
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وألقى «الزامرين» نظرة على «فاسكو دى جاما» الذى كانَ فى 
مُوَاجهته؛ ثم دعاهُ إلى أن يتكلم أمامّ الحاشية ورجّال البلاط الذين 
يعثلون أعلى طبقات البلا ويعرفون مصالحهاء وأفهمَةٌ أنه يستطيعٌ 
أن يُصارحهم بكل شىء؛ وهم بعد ذلك سيناقِشونه مح الملك مُناقشة 
المحريصين. 

وأجاب «فاسكو دى جاما» بأنه سفيرٌ ملك البرتغال» وأنه يحمل مِن 
لَدُنه رسالة كلف أنْ يقدمها شخصيًا إلى «الزامرين». وأبدى 
«الزامرين» سُروره بأن يتلقى فى حتضرته سفير ملك البرتغال وأن 
يتناول رسالته من يد سفيره» وطلب فى الحال أن يُفْسحَ له الطريق 
إلى غرفة خاصة. 

ودخل «فاسكو». ونهض «الزامرين» ليصحبه إلى القرقفة» بينما 
بقى البرتغاليون ورجال البلاط كُلَّهِم فى مكَانِهم لا يبرحُون!. 

وحمل أحد الأتباع وسادة من الوسائد» ولم يكد «الزامرين» يدخل 
الغرفة الخاصة حتى ألقى نفسه على أحد الأرائك» وكانت الطنافس 
هنا وهناك مُوَشاةٌ بخالص الذهبء الذَى يخطف بريقَة الأبصار. 

وأذنَ «الزامرين» «لفاسكو دى جاما» أن ينقلّ رسّالته على أتم 
وجوههاء فقال إن مليكه «عمانويل» يملك من الثراء ما لآيجيط يه 
وصفء وما لم يتح لخيره من الملوك المحاورين؛ وأن آباءَ هذا الملك 
العظيم - منذ ستين عامًا - قد أولعوا بكشف طريق إلى الحندٍ غير 
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طريقها المأنُوف لأنهم يودُونَ منْ صميم القلب أنْ يُؤكدوا الروابط 
بيتهم وبين أهل الهندٍ المسيحيين.. 

وأكد «فاسكو» للزامرين أن هذه المعانى الروحية هى التِى حَمَلتهم 
على كشف طريق الهنيء فما جاءوهًا يطلَّبونَ ذهبّاء ولا فض 
ولا غيرها مِنَ عروض الدنياء التِى عندهم منها الكثير! 

وقص الملاح البرتغالى الداهيةٌ على مُسّامع «الزامرين» أن 
ملاحين قبله قَدْ سبقوه إلى هذه الغاية الجليلة منذ عام أو اثنين, 
ولكن المؤن نفدت منهم حَنّى كادُوا يهلكون. فاضطروا إلى العودة إلى 
البرتغال قبل أن يبلغوا الحدفّ الذى كانَ حلم البرتغاليينَ مندٌ عقودٍ 
من السنين وقَصْ «فاسكو» عليه أيضًا حكاية السفن الأربع التِى 
بناها الملك «عمانويل» ملك البرتغال لحذه الرحلة الكشفية التِى عَيّنَهُ 
قائدًا لهاء وأمرهُ أن لا يرجع إلى بلاده مِنْ غير أنْ يرى ملك الحنب وإلآ 
كان خواؤه أن يفصل زأسة عن رقبعه! وأنة ت إذا وُفَق فى ألقاء ملك 
الحندٍ - فعليّه أن يؤكد له ولاء أخيه وصديقه ملك البرتقال!. 

ورد الملك الذى كانَ لائدًا بالصمت ضطُول الوقتء مُرحبًا بسغير 
صديقه وأخيه «عمانويل»» واعذا أن يرسك مع «فاسكو دى جاما» 
سفيرًا منّ عنده إليه. تحقيقا لرغبة الملآح العظيم. 

كانَ بدءٌ اللقاء عند غروب الشمس. ولكن مراسم الاستقبال» 
وتشعُب الحديث بين الملك وضيفه قد امتد إلى ساعة متأخرة من 
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اليل فخير «الزامرين» ضيفه بين المبيت عند العرب أو الحنود. 
ولكنّ «فاسكو» آثْرَ أن ينام وحيدًا فِى شرفة رحيبةٍ عتدة: أضبيئت فيها 

وخرج الضيوف البرتغاليون مع قَانْيِهم للبحث عن مكان ينامون 
فيه؛ وحوهم جموع من المستقبلين يُخَطْئها العدد. 

وفجأة انصب الطرء وجرى فى مسالك المدينة كأنه الأنهانٌ 
وحمل 0 فى حفةء والليل لا يزال يزحف, والمطرُ لا يزال 
يتشاقظل حتتى أنمكه التسب» واضتاة السسهر فشكا إلى اند 
عمال «الرامرين» وكان عربيًا موكولاً به العناية بالضيف فى خلال 
نومه. 

وأخذه العربى إلى منرْلِه الخاصء حيتٌ دخلوا إلى فناءٍ دَاخِلىء بيه 
شَرْفَة مبنيةٌ من القِرُميد. وما أسرع ما فُرِشت البسطه؛ وُسطت 
السجاجيدٌ على الأرض. وكان هناك تحدانان كبيران على كل منهما 
مصباحٌ مَعْدنى» تتدلّى من فروعه الأربعة مسارج تضاءً بالزيت أو 
الدهن. وجيء إلى «فاسكو دى جاما» بحصان يَركبه إلى مكان نَوْمه 
ولم يَكنْ عليه سرج فأبى الملاحٌ أن يمتطيّهء وطال ما امتطى السفن 
فى أشدٌ الأعاصير! وقضى البرتغاليون ليلتهم كما شاءت الظروف. 
وفِى اليوم التالى أمر «فاسكو» عجموعة من الهدايًا لتزرسل إلى 
«الزامرين». وكان فيها ثيابٌ برتغالية مُرَرْكّشةء وأغطيةٌ للرأس 
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فُرمزية اللّونء وقبعاتٌ» وسِبّحٌ من المرجان» وستةٌ أطباق لخسل 
الأيدى» وصندوق من السكرء وكميات من الزيت والعسل!. 

وما كَانَ من تقاليدٍ القوم أن لا يُهُدى إلى الملك شَىءٌ من غير أن 
يُعْلّم به الأميرٌ العربى والوالى» فقد أخبرهمًا «فاسكو» بتفاصيل هذه 
الحدية حتى يكونا على علم بها. 

وعرضت المدايا على الأمير العريى والوالى ليريَّاهًا قبل أن تقدَح إلى 
«الزامرين»» ولم تكد تقَعٌ عيُونهما عليها حتى ضحكا منهاء وسخرًا 
عن الخجيارهاء لأنها كسمو إل قدر ملك كالواهرين! 

وقال العربى إن أفقرَ تاجر مكئ حين يدخل أرض الزامرين 
يقد إليه من الهدايَا ما يفوقٌ هدية البرتغاليين قدراء وأنه إذا كان 
لابدَ مِنْ هدية فليس هناك إلا خالص الذهب! لأنّ ملك «قاليقوط» 
لا يقبل مَاعَدَاه! 

وبَدَا الأسفْ على وجه «فاسكو» الذى اعتذرَ بأنه لا يحمل معه 
نِضارًا'"؟. وأنه ليس تاجرًا عمن يجوبون البحار للتجارة: وأنه ليس 
إلا ستفيرًا وتمثلاً ملك أوربى عظيم! 

واعتذر الملاحٌ الداهيةٌ أكثر بأنّ ما قَدّمه ليس هدية ملك إلى ملك! 
وا هُوَ هدية خاصة؛ من خالص ماله هوء يتشرف بتقدهعها إلى ملك 
كبير! ولو أن الملك «عماتويل» أرسّله ثانية بعد عودتِه إلى لشبونة 


)١‏ النَضَارُ: الذهّبْ الخالص. 
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فإنه لا شك سيحمَلهُ منّ افدايًا الثمينة» والتحف الغالية» ما يليقٌ 
بقدروء ويسَمو إلى مُقامه! 

وجاءً جماعة من تجار العرب يشهدون هذه الهدية» فاستصغروها 
على «الزامرين» سيد البحار» واقنرخوا أن لا ترجع ثانية إلى سفن 
الإركعاتبية. والاتكند بالظيع إل التق وليك قضويها بعد كنا 
يتصوره القارئٌ اللبيب! 0 

ويَرُوى مدوَنٌ الرحلة أن تحار العرب حَاولوا أن يعكّروا المجِوّ بين 
«الزامرين» وبين البرتغاليين» لأنهم توقَمُوا مِنْهُم منافسين لهم 
خطرين فِى التجارة الهندية العربية التى احتكروهًا من زمن 

وبينما كان «فاسكو» يتحرّق غضبًا وسُخطاء لما توهمه من معاكسة 
العرب له فى بلاط «الزامرين»: كان رجاله يقضون الليل فى غناءٍ 
ورقص وثقر على الدفوف» ونفخ فى النايّات والمزاميرٍ.. 

وبينما كان البرتغاليون فى لهوهم, كان يََارٌ العرب مع «الزامرين» 
يصورون له الأخطار التِى يحملها وراءهم هؤلاء المغامرون من 
صوص البحار» وصوّروهم لديه فى صورة القراصنة الذين لا هَمَّ 
لهم إلا الستَلْبء واستطاعوا - حِرْصًا على مَصا يهم - أن ينفروا 
«الزامرين» منهم, وأن يُخوفوه من نِيّاتهم وأغراضهم, إلى حد أثار 
غاوف سيد البحار الهندى إلى حد بعيد!. 
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وأشرقت مس اليوم التالِى يحادث جديد.. 

لقد جاء العرب ليقدَّمُوا «فاسكو» ورجاله إلى «الزامرين»» وبن1" 
قطي كل سعد هلف :قا لاوط لاسراب أخلتهاة أمذا أن «اقانينة و 
حضر إلى القصر متأخرا يومًا عن الموعد المضروب! وأنه يزعم أنه 
جاءً مِنْ بلاد غنية ولكنه لم يقدحٌ إلى الملك من الهدايَا ما يدل على هذا 
الفِتّى! وأنه زعم أنه جاءَ برسالة من الملك «عمانويل»» ولكنه إلى الآن 
ل ودح الرسالة:: 

وم تنفع اعتذاراتث «فاسكو دى جاما» يأن متاعب الطريق قد 
أَخَرّته عَن اللحضور إلى القصر فى الأجل المحدود؛ ويأنه لم يحمل هدايًا 
إلى «الزامرين» لأنه جاءَ مُكتشفا لآ مُهْدِيًاء أما الرسالةٌ الملكيةٌ فقد 
حملهًا حَقاء وهو مستعدٌ لأنْ يسلمها على الفور..! 

وفى لحجة ساخرة وجّه «الزامرين» إليه سؤلاً ترجمه أحدٌ 
التراجمة الذين أُعِدُوا لهذا الاستقبال: 

- ما الذى جِئت تكتشفه فى هذه البلاد؟ أجنت تكشف أحُجارًا 
أمْ رجالاً؟ 

وإذا كنت جئت لتكتشف رجالا - كما تقول - فما الذَِى حملته 
إليهم؟ وسأل «الزامرين» أسئلة أخرى تتصل بالرسالة الملكيق 
وبعقائدٍ البرتغاليين» وبالسلع التِى يتاجرون فيها. وأجاب «فاسكو» 


1١‏ يَدَا: ظهر. 
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بأنٌ حاصلآت البرتغال القمح؛ والمنسوجات؛ والحدييء والبروثر 
وغيرها. وهنا سأله «الوامرين»: 

- ألم تحلب معك شيئا من هذه السلع التِى ذكرت؟ 

فأجاب «فاسكو» بأنه يبحمل معه قليلاً من كل سلعة؛ لآ على سبيل 
الاتخار» ولكن على سبيل المعايتة!! 

وظل «فاسكو» ورجاله فى «قاليقوط» قرابة ثلاثة أشهر تعرضُوا 
فيها لرضًا «الزامرين» حيئًا ولسُخّطه حيئًا آخر ولا شك أن تحار 
العرب كانُوا يُوجِسُونَ خيفةٌ من هؤلاء الوافدين المزاءمين: ولا شك 
أنهم أَوْغَروا"؟ صدرّ سيد البحار الهندى على البرتغاليين» فاعتقَلَهُم 
الوالى العربى بعد أنْ طلبُوا قوارب يعودون فيّها إلى سُفنهم؛ فلم 
يَايُوا إلى طلبهم؛ واحتواهم ظلامُ أسّر رهيب. وما زال «فاسكو» 
بالمصانعة والحيلة مَعّ «الزامرين» حَثّى عَلِمٌ بأسره. فأمر بأن يُطلق 
سراحه؛ وتفك قيوده» ويذهبْ فى التجارة كما يَشَاءء وعقد مضعه 
معاهدة تحاريّة» كانت السبب فى زوال مُلكه عَم قليل! 


العودة إلى الوطن 


أقاح «فاسكو دى جاما» فى «قاليقوط» - ثخر المندٍ الكبير - هذه 
الأشهر التلاثة فى غير سلام مع «الزامرين»؛ ومع العرب الذين كانوا 
يحيطون سَفْنه كل يوم بالرجال الأشدّاء السلّحين. 


6 أوغرُوا صدره: أغروه بالحقد والضّعْن. 


لي 


ولكن «فاسكو دى جاما» كان من طراز الرجال الذزين 
لا يستسلمون ولا يتهيبون: لأ غايته كانت أبعد مِن أن تقف - دُونها 
- بعضُ متاعب الطريق. واستطاع بالحيلة وبحسن المدخل أن يتودد 
إلى «الزامرين» وأتباعه من الهنودء ولكنٌ العرب كانوا على جاتب 
المحذر والريبة دائمًا من هؤلاء الغرباء الوافدين. 

واكتفى «فاسكو» مِنْ رحلته بنجاح المهمة التِى أوفد من أجلهاء 
وبكشف الطريق الذى جاء ليَكْتشْفَة» وقرر العودة إلى وَطنه ليحمل 


إلى الملك «عمانويل» شخصيا بُشرى هذا الكشف السعيد. 

وغادرَ «فاسكو» بلاد المندي فى أغسطس سنة ١1448‏ ليبلةغ البرتغال 
فى شهر سبتمبر من العام الذى يليه. 

ولبست مدينة «لشبونة» أجمل خللها لتستقبل الكاثيف المجرىءء 
كما وَدّعته قبل ذلك بعامين فى شهر يوليو سنة 16997 

وازدمت المدينةٌ العتيقةٌ مرة أخرى بالآلافي المؤلّفة. من الرجال 
والنساء والولدان» الذين جَاءوا ليضموا إكليل الغار على جَيين 
الرجلء الذى كانت عيونْ الشعب البرتغالى كُلّه تتطلعٌ إليه مِنْ وراء 
العنن التميف.: 
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اراس ءاشام 


قصدر الرحالة والمكتشكين 


هذه الجموعد كانثة تنظ ذا المكينة العرتية ين رثن تعيل 
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